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مقلم× 


والحمد لله رب العالين ؛ وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين 


وبعد ˆ 


فان ف هذه الصفحات أو ا)محاولات عرضا وتوضيحا 
لبعض المذاهب والآراء الفلسغية » واضافات وملاحظات هي 
من نتاج القراءة والمطالمة الدائمة الدائبة مدى عشرات 
السنين › ومع هذا فلا آمن الخطاً فيما سطرت وعرضت > 
لسبب واضح وبسيط وهو أنى لست معصوما ء وأايضا لست 
مجنونا .. واعوذ بالله من حبائل الغرور وعمى القلب 
والقصور . 


يهد سبيل التنهم لبعض الحقائق الفلستية ٠‏ وان يخر 
القار ىء منه وهو أدق فكرا › وأوسع انتا مما كان عليه 
قبل قراعته ٭ 


کل انسان اذا رآی شيا » وتساعل عن علته › فهو من 
طلاب الغلسفة والراغيين فيها ء لان الفلسفة في واتمها هي 
التعرى على معلل الأشياء وعلاقة واقعها بظواهرها › ومن 
هنا كانت الفلسفة عند الاقدمين العلم الكلي الذي يعم ويشسمل 
جميع الملوم بشتى انواعها » وكذلك كان الحال في القرن 
السابع عشر اليلادي . قال ابو الفلاسفة الفرنسي ديكارت 
۱۵۹٩ (‏ س ٠٠٠١‏ ) : « الغلسغة أشبه بشجرة جذورها علم 
ما بعد الطبيعة » وجذعها علم الطبيعة »> وأغصانها علوم 
اخرى » ولكنه قال ايضا : ليس في الفلسفة أمر الا وفيه 
خلاف . أما الفيلسوف الال اني ليبنتز غقد اكتشف من التساؤل 
القطرى عن علل الاشياء والاحداث » مبدا العلية والسببية 
القاثل : «لكل حادث سبب» . واليك عبارته الخبيرة الغزيرة : 


« لا واقع يمکن آن يکون حتا او موجودا › ولا حكم يمکن 
ان يكون حتا الا وتكون هناك علة كامية لكوئه كذلكلا على 
خلافه » وان كانت العلل في الغالب س لا يمكن ان تكون 
معروفة لنا » ولنا ان نعطف على هذه العبارة س بقريشة 
السياق ‏ ونحمل ما خفي علينا من الملل › على جهلنا › ولا 
يسوغ بحال جحودها والقطع بعدم وجودها . 


وكل العلوم والفلسغات وجميح القوانين والشرائع والاديان 
السماوية والكنب الالهية ‏ تقوم على اساس مبدا الملية 
القائل ٠‏ لكل حادث سبب . ولولاه لكان حديث العلم والدين 
والفلسفة آشيه بمضع الهواء » وكان العالم الرشید تہامسا 
كالجاهل البليد . 


الفموض والغراببة 


معظم ما كتب ني الفلسفة او نصفه س على الاقل س من 
الظلمات والمعميات .. يشتري التارىء المادي كتابا جرد 
وتثقيفه »› ولكن سرعان مسا يصطدم بالغموض والغرابة › 
فیستعین بالهوامش والتوامیس من غر جدوی ) فیتبخر 
أمله » ويلقي الكتاب باحتقار وازدراء » لان القارىء يحترم 
الكتاب والكاتب بقدر ما ينتفع به ؛ ومحال أن ينتفع ويستفيد 
الا اذا قهم وعلم . 


وتسالل : ما هو السبب الموحب للصعوبة والفرابة ؟ 
الان مادة الفلسفة بذاتها من امشكلات والمعضلات »> أو ان 
الذئب ذنب الكاتب لا ذنب الفلسفة ؟ 


الجواب : 


ان الفلسفة كأي علم من الملوم » في موادها اليسير والمسير 
على الافهام › وايضا الذين يكتبون ويؤلفون علن وجه العموم 
وفې أي موضوع كان » منهم من يعجز عن التعبر لانه معقد 
بالذات لا بالعرض > وآخر لغته ضميغة وهزيلة › وثالث 
يقدر على الكلام اهوم ٤‏ ولكنه لا يرغب فيه › ويطلب من 
القارىء أن ييذل جهدا مريرا في تفهم معانيه ٤‏ عسى أن يقال : 
انعلمه لعظمته صمب النال ٠!‏ وكان الاجدر به ان يبذل هو 
اقصى الجهد في تحري الوضوح والبساطة ١‏ والبعد عن 
الفظاظة والغلاظة في اسلوبه وعباراته › نقول هذا علما بان 
التعبر والابائة سليقة وموهبة وان اسلوب الائسان هو نفس 
الانسان ء ومع ذلك نؤمن ونوقن بأن للجهد الجهيد والتكرار 
الدائب ثماره وآثاره . 


تستعمي على الحل حتى ولو كانت اصعب واخفى من النظرية 
النسبية ( ١‏ ) فقد راينا اقلاما تسهل العسر ٠‏ وتوضح المشكل 
والتشابه حتي كأنه من البديهات او لوضح » وأيضا رأاينا 
اقلاټا تعمي البصي ٠‏ وتصم اليس . ورحم الله استافنا 
السيد الحمامي › فقد كان من دابه أن يكرر العبارة ويعيدها 
اذا كان المطلب صعبا مستصعبا ؛ وكنت أصيح وهو يعيد ٠‏ 
واضح سيدنا واضح .. غيتول ببرودة اللامكترث ١‏ « أجل > 
ولكن بعد البيان > . 


اشارة الى المحتوى 


كان من المكن أن أعرض الفلسفة وها فيها من مذاهب 
وآراء ومصطلحات ٠‏ أكثر مما سطرت وكتبت ٠.‏ والفرصة 
متاحة لي لو اردت » فان مكتبتي متخمة بالاسفار الفلسفية 
القديمة والحديثة »¢ منها الطويل + ومنها القصرر ؛ ومنها ما 
بين ذلك »› وأكثرها مترجم عن اللفات الاجنبية بما فيها اللة 
الصينية والروسية والاإردية » ولكن سبق أن نشرت ستة 
مؤلغات ي الفلسفة »› فتررت أن تقتمر فصول هذا الكتاب 
على آمرين فقط ˆ 


١‏ س اعطاء فكرة واضحة عن بعض الفلسغات أو التياراتث 
السائدة في العصر الراهن بخاصة الالحادية التي يجهلها اكثر 
الدماة الى دين الله أو الكثير منهم ؛ عرضت هذه الغلسقات 
مع النقض والرد بمنطق العقل وبديهته . 


١ (‏ ) اقرا غصل نامدة على الثظرية النبية . 


A 


۲ ان أفسر بعض المصطلحات الفلسغية والطلمية الاكثر 
فرعا واستعمالا کالتكنولوجيا والدیئامیكا وما اشبه . 


وبه تعالى نستمد العون والتوفيق ٠‏ وعليه وحده نتوكل › 


ونصلي على الثبي وآله . 


ما بالذات لا يملل 


المراد بالاوليات الفطرية كل ما يدركه الانسان تلقائيا › 
وبلا دليل ومقدمات ؛ بل يؤمن به بمجرد التصور ودون روية 
وتأمل » ويشترك في هذه المعرة كل الناس »› سواء فيا 
العالم والجاهل › وتسمى أيضا بديهية وضرورية ٠‏ والامثلة 
على ذلك اكثر من أن تحصى › منها : على الجاهل بشيء ان 
يسال العالم به » وعلى المريض ان يراجع الطبيب » وعلى 
صاحب الحاجة ان يسعى في قضاء حاجته . « لا يكلف الله 
نفسسا الأ وسمعها » . قال اللا صدرا ف الاسفار ٠‏ « لا يمكن 
تحصيل الأوليات بالاكتساب والبرهان ٠‏ ولا بالتعريف الحدي 
يستحق المكالمة والمناظرة » . لإنه تماما كجدال من ينكر عليك 
علمك بانك موجود '. 


وانما سميت هذه الحقائق أولية ء لان دلالتها ذاتية +“ وما 
نالذات لا يملل ( أي لا يحتاج الى دليل ) بل يستدل به على 
غره ٤‏ ولا يستدل بغره عليه . ومن المستهجن عند اهل 
العرف ان تسال : لماذا يطي الطائر بجناحيه › ويمشي 
الانسان على رجليه › ويال بفمه › وینطق بلسانه ؟. 


وتسال : ان الأوليات البديهية او المعطيات الاولية »› لا 
تنحصر بالعقل الفطري › فان الحس ايضا من هذه المعطيات 


۱۱ 


كروي" الليل والنهار والجبال والبحار ؟. 
الجواب : 


ان المتل الفطري شرط اساس لسلاهة الحس وصحة 
التجربة حتى الوحي لا يكون حجة ملزمة ؛ ووسيلة للاثبات 
الا ان يحكم المقل بامكانه وصدقه . وفي كتاب الأسغار : 
ان الحواس لا تطم أن للمحسوس وجودا ۾ بل هذا من 
شان المقل » . وبهذا نجد التفسر السليم لقول الرسول 
الكريم ( ص ) ٠‏ أصل ديني المقل » ونعرف الحكهة مسن 
اهتمام القرآن بالتعقل والتامل واذن فذكر البديهة ذكر للحس. 


الاسام من الغطيات الاولية 


استدل ارباب الاقلام » بالعديد من الشواهد والدلائل على 
صدق الاسلام وعظمته › ووضعوا ق ذلك الأسثار الطوال 
والتصار .. ومما قالوا * أن الاسلام من المعطيات الاولية › 
يحمل في طبيعته الدليل على صحته وحجته › لانه يعلن بصراحة 
لكل الاجيال ان آي شيء يسند اليه دون ان تشهد وتحكم به 
بديهة العقل مباشرة أو بالواسطة › ما هو من دين الاسائم في 
شيء . ومعنى هذا إن الاسلام يقاضي خصومه الى العقل »> 
ولا دلیل ورأءه کہا أشرنا ۹ وعليه کون الاستدلال بالمجزة 
الخارثة على نيو محمد ( ص ) ؛ من باب التأكيد وزيادة في 
التدليل . 


العقسل النظري 


وهو الذي ينتقل بك بن معلوم حاضر إلى مجهول غائب › 
من حقيقة بديهية الى حقيقة نظرية ‏ مثلا س نحن نملسم 


۱٢ 


ببديهة العقل ان الرعية تعيش بامان وحرية ان كان لها نظام 
عادل وراع ساهر على حرمته وکرامته › فاذا راینا بلدا 
بالضرورة انه يعيش من غر نظام او ي ظل نظام جاثر او راع 


مثال آخر : کلنا یعلم پان لا علم پلا عتل حتی عن طریق 


الحس كما سيقت الاشارة ؛ وننتقل من علمنا هذا الى أن 
حضار ة الخلاعة والاستغلال وادب اللامعتول كلاآهبا جهالة 
وضلالة + 


وبعد » فما العلوم بكاملها ولا الفلسغات والناهج بأنواعها 
ولا الفنون والآداب بأشکالها ال أحزاء من خبرة الفكر والعقل. 
قال اسبينوزا ٠‏ « اذا غاب العقل ظهرت الخرانفة ؛ واذا 
سادت الخرافة ضاع العقل » ( ١‏ ) وهذا هو حكم الاسلام 
بالذات ؛ وعلى أساسه اتفق الاقطاب من علمائه على أن 
اهر a‏ اذا ا المقل ا هذا الظاهر تأويلا 


( 1 ) كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة س ۴ ترجية جسن حلفي ٠‏ 


اا 


حول فلسفة الاشراق 

بعناة 

الاشراق في اللغة ١‏ الاضاءة ؛ يقال ٠‏ اشرقت الشمس اذا 
أاضايت . والنقول عن السهروردي : ان الاشراق في 
الاصطلاح هو ( ظهور الائوار العقلية » اي أن النور على 
نوعين ٠‏ ظاهر كنور الشمس »4 وباطن كور العقل »“ وهذا 
النور هو المراد بالاشراق . 
التصوف 
كالقناعة والزهد القائم على العقل والشرع .. ومثاله ما جاء 
وصف الرسول الاعظم ( ص ) ۰ « کان فې طمامه لا یرد 
موجودا » ولا يتكلف مفقودا » . وقال الامام امم الؤمنين 
علي ( ع ) ٠‏ ( ألاوان أمامكم قد اکتفى من دنياه بطمريه › 


ومن طعبه بقرصيه » . 


وقسم آخر من التصوف يشطح بصاحبه الى اللامعقول > 
الى اقتلاع كل ميل ورغبة من الجذور ! ومعلوم أن الانسان 
یعیش بروحه وحسمه معا 6 ولا مهرب له من أحدهما مهما 
وضع عليه من اثقال . والعاقل يوازن بينهما ؛ ولا يدع أحدهما 
يطفى على الآخر . 


1٤ 


بل من الله مباشرة من طريق الجوع والقهر والمسبر عن 
الللذات والشهوات . 


وقال رايع : الطريق الوحيد الى الاتصال بالله هو السكر 


النسهروردي 


اا السهروردي الشهر بفلسفته الاشراقية قانه يۆەن 
ولكنه يقول ٠‏ من الممكن والجائز أن يصبح العقل مجرد نور 
كتور الشمس والكهرباء عن طريق جهاد النفس وحملها على 
الفضائل » وترويضها على الحد من الاهواء » وعندئذ يتم 
العقل الاستعداد لتلقي الغيب من الله قي النوم او اليقظة . 
وهذي عبارته في كتاب مياكل النور ص ۸١‏ الطبعة الاولى ٠‏ 


النفوس العاقلة انما يشغلها عن عللها سلطان التوى 
البدتية ء فاذا قويت النفس بالفخائل الروحانية شعف سلطان 
القوى البدنية بتقليل الظعام وتكثر السهر س وعندئذ س 
"تتخلص احيانا الى عالم التدس › وتتصل بالله › وتتلقى منه 
المعارف » شم ضرب السهروردي مثالا لذلك في ص ۸1 
بقوله : ان الحديدة اذا قربت من النار تصر حامية مثلها »> 
وتفعل فعلها › وهكذا المقل الخالص اذا قرب من نور الائوار 
( أي من الله ) يستشرق ويستضيء ويستني بنور الله . 


وبأسملوب آخر ان أكثر الصوفية أو الكثر منهم لا يقيمون 
اي وزن وشأن للعقل ونظره › ويعتمدون على الرياضة 


15 


الروحية وتجربتها كطريق وحيد للاتصال بالله بلا واسطة 
المقل › اما الاشراقيون فيمتبرون هذه الرياضة وسيلة لصفاء 
المقل وخلوسه من الشوائب > وعن طريتة يتم الاتصال به 
سبحانه ٠‏ وممنى هذا أن الآاشراق ضرب من التصوف ¿U‏ 
والفرق بين الاشراقي وغره من الصوفية أن غر الاثشراقي 
بتصل بالله بواسبطة الرياضة فقط ولا حاجة به الى المقل »> 
اما الإاشراقي فيتصل به تمالى عن طريق المقل الخالص الذي 
تم نقاؤه وصفاؤه من الهوى بعملية التدريب والترويض . 
وبكلمة الاشراق تصوف عتلي . 


هذا تلخيمن )ا فهيته مما"“قرآات وطالعت عن فلسفة 
الأشراق . والغصمة لاهلها . 


الغرور الاحمق 


من أعجب المجب أن يتيه الغرور بصاحبه الى حد الادعاء 
حمقا بأن كلمة الحق لا تخرج الا من فمه وحده ولا شريك له !ء 


والمناسبة لهمذه الاشارة أني قرات الآن في الجرائد 
اللبناتية ت ٠ ۱۹۷۷/١/١۸‏ ومنها النهار والسغر ‏ 
لكاثبه ٤‏ جاء ميه ما نصه بالحرف الواحد : « يعلن أنه هو 
وحده س الضمر للكاتب - يتحمل مسؤولية الشؤون 
الديتية +¢ والسالح لاقرار امؤسسات والشخصيبات 
الروحية ٠.‏ والمعتمد للمرجعية العامة . . في المالم غيما يتطق 
بالامور الدينية والاجتماعية والانسانية عموما » . 


4سا بلغ من التتوی" والورع والفنضل والاجتهاد الا اترا 
المعلن وتعميده وجعله وتقريره والا فهو محرف ومزيف . 


اليس مى هذا أن ما يخرح من فمه هو زيل من 


علیم حکیم ؟ 
الهكسم الذاتي 


امراد بالحكم الذاتي هنا الراې ابع من رقب ال الانسان 


۱۷ م 


في ابنها » والعدو في عدوه ٠.‏ وقد ينبع الراي الذاتي من عقدة 
في الننس او نقص في الشعور والاحساس . قال ستوارت 
ميل : « ان بعض العلماء يهمل نصغ ما يرى » ويعضهم الآخر 
يضيف الى ما يراه بعينيه شيئًا مما تخيله > فيخلط بين 
الحقبقة والخيال )» . 


وتسأل ٠‏ ما من أحد الا ويحكم ممن خلال نفسه حيث 
يستحيل عليه أن يتحرد عن ذاته وينفصل عنها ؟. 


٠ الجواب‎ 


لا احد يطلب من الانسان أن يخرج من جلده ؛ ويتحول 
الى حقيقة غريبة عنه ٠‏ وانما المطلوب منه أن يكون حكهه 
ورأيه ثيرة البحث الدقيق الوافي لا ننيجحة الحب والحتد 
والتعصب الأعمى . 


أجل » هناك أحكام وآراء ذاتية لا توصف بخطا أو 
صواب ٠‏ لانها تخص الشخص وحده › ولا دخل لها ف شؤون 
الناس من قريب او بعيد كرغبنه في هذا التوع من الطعام أو 
الشراب أو هذا اللون من الزهر أو الثياب دون ذاك ٠.‏ وما 
الى ذلك مہا لا قياس له ولا قاعدة ٤‏ ومن أجل هذا سمي 
هذا النوع بالحكم الشخصي والذوقي والمزاجي . 


وين الجهل والخطا ان يحدث فيه خلاف ونقاش مع الفرض 


1۸ 


الحكم الموضوعي 


من نفس الموضوع »> أما الذات هنا فهي اشبه بالة التصوير 
تکس الشيء عکسا محردا! عن الميول والعاطغة . 


وهنا سؤال يطرح نفسه » وهو هل يستطيع الانسان أن 
يدرك الشيء ٤‏ آي شيء ؛ على حقیتته ومن شتی جهاته ؟. 


٠ الحواب‎ 


كلا » فان الانسان انما يدرك من الشيء ما يدخل في حدود 
فهمه وشعوره » وما عدا ذلك فهو غریب عنه وعن تصوره 
حتى الشيء الذي يتصوره ويدركه لا يعرف منه إلا 
القليل س مثلا ‏ القاضي يستمع للمتداميين وشهود العيان “ 
ويناقشهم مناقشة دقيقة وافية » ومع ذلك قد يخطىء › ويرى 
الموجود معدوما والمعدوم موجودا ٠‏ فكيف بمن يحكم بمجرد 
النظرة أو اللمحة ؟ ومن هنا قال الفلاسغة او الكثر منهم : 
ان التعريف بالحد الحقيقي متعذر او متعسر »> وان التعريفات 
بكاملها لفظية لمجرد التقريب الى الفهم وكنى . 


السذات القدسية 


واذا تعذر علينا فهم الاشياء التافهة على جةيقتها كالذبابة 
والئملة » ونحن نراها بالعين لا بالاثر فقط ٠‏ فبالاولى أن 
نعجز عن إدراك ما لا يرى بالبصر والبصية كالذات القدسية 
التي لها الخلق والامر كله . وبهذا نجد تفسيرر الحديث الذي 
ذكره الكليني في اصول الكافي : « تكلموا في خلق الله »> ولإ 
تكلموا ني الله ؛ فان الكلام في الله لا يزداد صاحبه الا تحرا». 


۱۹ 


والتمجيد ‏ بالجلال والكمال والتنزيه عن الثيل والنظير › 
ولکن هذا شيء وادراك الذات بكنهها وحقيقتها شيء آخر 


فبعتى ذلك أنه بي عزلة عنا ومنأى “ وعليه اذا نؤمن به > 
وتتعبد ل4 ؟. 


الجواب : 


انه تعالى غائب ني ذاته القدسية » ولكنه حاقر في علمه 
ومقدرته ) وقي رسله وشریعته ٤‏ وڼ تدبېړره وعنایته ٤‏ وفې 
حسابه وئوابه وعقابه “ وي الآيه ۱١‏ من ق ٠‏ انه آقرب الينا 
من حبل الوريد » وفي الآية ه من هود : « يملم ما يسرون 
وما يعلنون انه عليم بذات الصدور » . وفي نهج البلاغة : 
« الظاهر يعجائب تدبره للناظرين. »> والباطن بجلال عزته 
عن فكرة ال لمتوهمين » . 


كلمة المنطق 


مشتقة من النطق » وهو نوعان : نطق خارجي وهو اللفظ › 
ونطق داخلي وهو الفهم والادراك ٠‏ وبينهما عموم وخصوص 
من وجه »› يفترق الخارجي عن الداخلي في كلام المجنون › 
والداخلي عن الخارجي في التفكير السليم بلا كلام » ويجتمعان 
في الكلام المعتول > ولكن كلمة ‏ منطق » أصيحت بالاستعمال 
الشسائع مرادنة لعلم المنطق او للعقل » ولذا عرفوا الاتسان 
بالحيوان الناطق » وهم يريدون أن الانسان يمتاز عن سائر 
الحيوانات بقدرته على النطق بالعتول . 


مؤسس علم اطق 


هو الفيلسوف اليوباني الشهر ارسطو « ۲۸٤‏ س 
۲ ق م » تلميذ افلاطون ومعلم الاسكندر الكبر ؛ ويسميه 
الفلاسفة العرب المعلم الاول ٠‏ وكان استاذه يسميه المقل › 
فغد روى الرواة ان افلاطون حين يجلس في حلقة الدرس 
لا يشرع به › فاذا استدعي له قال * حتى يحضر المقل »› 
فاذا جاء ارسطو قال الاطون : حفر العقل . 


موضوع التطقق 


الضرورية للوصول الى حكم سليم ١‏ يقبله كل مفكر عادي . 


۹ 


تمريف النطق 


فن التفكر أي يملمنا المنطق كيف يتبغي أن نفكر لكي نميز 
بين حطأ الفكر وصوايه . 


غاية اطق 
الابتعاد عن سوء الفهم » او قل : الوصول الى الحقيقة . 


ومن كل ذلك يتضح لا ان النطق ليس جزءا من علم ؛ 
وانها هو مستقل بقوانينه ومبادئه ٤‏ بل هو مميار ومنهج 
لکل الملوم › تقاس هي به ٤»‏ ولا يتاس هو بشيء منها “ ومن 
هنسا تجب دراسته بل الخوش ي العلوم حيث لا يسو 
دراسة العلم ومنهجه في آن واحد . 


وعامة الناس في حوارهم وأحاديثهم اليومية وما يدور 
بينهم من نقاش » ويشرحون من آراء ومعتقدات ‏ یسرون 
على متتضی المنطق وعلمه وقواعده من حيث لا يشعرون . 


امطق الصوري 


ينقسم المنطق الى نوعين ٠‏ صوري وتطبيقي ؛ ونتحدث 
عن التطبيقي في الفقرة النالية ؛ والآن نتكلم عن الصوري › 
وأيضا يسمى بالنطق القديم » وبالنظري ؛ والاورسطي نسبة 
الى واضعه أرسطو ء ويقوم الاستدلال والاستنباط ني هذا 
المنطق على اتساق الفكر وائسجامه مع تفسه بحيث تكون 
الفكرة واضحة ني ذاتها والنتيجة مطابقة لقدماتها شكلا 
وظاهرا بض النظر عن صلاتها بواقع ,الحياة ومقوماتها وعن 
اي شيء من الاشياء الخارجية . 


۲ 


وەن أقيسة هذا المنطق : هذه نار > وكل نار محرقة › 
فهذه محرقة . والصفات العامة للمنطق الصورى ثلاث ( ١‏ ) 
ترتيب النتيجة على المقدمات حتما وقهرا ( إ ) لا تصدق 
النتيجة ولا تكذب الا على افتراض صدق المقدهات أو 
كذبها ( ۳ ) ليس في النتيجة معرفة زائدة على مقدماتها . 
وعليه فلا يصح ان يسمى النطق الصوري استدلالا » اذ لا 
يستنتج من اللوم شيء مجهول . 


ومن هنا قال كثير من الفلاسفة الجدد : ان قياس المنطق 
الصوري تحصيل للحاصل › وتطويل بلا طائل ١(‏ ) تماما كمن 
« فسر الماء بعد الجهد بال اء » !. هذا اذا كان القياس صحيحا 
کا مثال السابق « ھهذہ نار الخ » اما آذا کان کاذبا کتیاس 
السغسطائي الذي رآى صورة حصان على حائط فقال : هذا 
حصان ٤ء‏ وکل حصان صاھل › فھذا صاھل س فهو تسطير 
كلام ولقلقة لسان . 


ثم ان مباحث المنطق الصوري تتقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ 


١‏ س التصورأت »› وييحثش فبها الإالفاظ ودلالتها 
وأنواعها 6 والحد والرسم ۰ 


١ (‏ ) تسوا الانتدلال النطتي الى تلاثة انواع : الأول الاستدلال بالكلي 
على الجزئي ء وهو الاستنباط » الثاني الاستدلال بالجزئي على اللي ؛› 
وسموه الاستقراء » الثالث الاستدلال بالجزئي ملى الجزئي » واطلتوا عليه 
اسم التيثيلي » وينحسر الحديث هنا يالنطق الاستنباطي نقط + وكلى 
الأعتراخات تتصبه عأبه وحده ٠‏ 


رف 


کے القياس ¢ ويبحث فيه الحجج والبراعين وأنواعهاً. 
اطق التطبيقي 


ولكي يتضح الغرق بين المنطق التطبيقتي والصوري نمهد 


علي وجه العموم . 


والمشكلات وكفى ٠‏ ولم يكن الفيلسوف يعتمد على الخيرة 
والمشاهدة » بل على التفكي المجرد والتامل الباطني المحض 
دون ان يستند الى آلة ومختبر حتى اذا ما تخيل الحقيتة فيما 
يري ؛ اخرجها للناس كأبعد ما تكون عن الشبهة والنقاش 
في رأيه .. اما الفلسغة الحديثة فان الفكرة تلتحم فيها بالخبرة 


وتزيدك متقدذرته » فقد کان عو د الاتسان آلى التمر موق 
تصور العقل > وهاهو ألآن حقيقة ملموسة ء ومثله تبايا آن 
يسمع الائسان صوت من في القبور » وأن يحدثه من ني المفرب 
وهو في المشرق .. الى غير ذلك مما كان فوق قدرة الانسان 
الاول وعقله ٠‏ وكذلك الإنسان الآن فانه يرى يعض الاشياء 
من المستحيلات ء ولكها ستكون عند انسان المستقيل مألوفة 
تماما كالسيارة والطائرة مندنا . 


هو الحد الفاصل بين النطق الصوري والتطبيقي › ينطلق 


f 


الاول من نشاط الفكر وتاأمله وحده مجردا عن التطبيق العملي 
( آي الفكر للفكر ) أما الثاني فيمتبر التطييق العملي جزءا 
متمما لصحة الفكر والتامل ( أي الفغكر للعمل ) وبهذا يكون 
المنطق التطبيقي دعوة أو نظرة علمية موضوعية ٠‏ والخطق 
الصوري نظرة ذاتية ودعوة صوفية . 


ونختم الكلام بالمثال الاتي زيادة في التوضيح : 


لفنفترض ان رجلا الف قياسا من أمكاره وخياله وقال : 
رأيت هذا الرجل يحاول الطيران في النضاء ؛ وكل من يحاول 
ذلك مهو مجنون › فهذا الرجل مجئون . 


وما من شك أن هذا القياس سليم ومستقيم في عقول 
السلف لمجزهم وقصور عقولهم عن ادراك هذا الطيران 
وتصور وقوعه لانه بعيد من بيتهم وبا النوه في حياتهم ٤‏ 
ولكن هذا القياس هزيل وعليل ف أنهامنا نحن ٠‏ لان كل فرد 
متا راى الانسان يطبر في الفضاء »¢ بل ويمشي وينتقل فوق 
التر . 


وبعد فان الفكر انمكاس عن الواقع وعالم الشؤون 
اليومية » وثبت بالخبرة والعلم القاطبع ان هذا العالم مجرد 
حوادث تتحول وتتطور بسرعة › وكذلك النكر ونظرياته › 
ومعئى هذا أن الفكر من حيث هو ليس بحجة مطاقة وبرهان 
شامل حتی ولو انسچمت قضاياه › وتلاعمت النتائج ممع 
اقدمات ء وأيشا سعنى هذا أن صحة الفكرة نسبية ومرهونة 
بتطبيقها العملى على الواقع الذي ل سبيل الى انكاره . 


o 


لكل تفس هداها 


من العلوم الحديثة علم سلوك الحيوان » وغايته الكشف 
عن صفاته ونمط حياته واوجه نشاطه . ومن جبلة ما قرات 
في هذا الموضوع لعلماء الحيوان وعنهم > ان الكلاب مصابة 
بعمى الالوان › غلا تميز بين أسود وأبيض ٠‏ وان نوعا من 
الإسماك يحس بشوازبه » وان الحيوانات تستطيع التناهم 
والتخاطب بالاصوات والحركات › والنمل بالتلامس ؛ والنحل 
بالرقص ٠‏ وان للحشرات ثلاثة انواع من الاغنيات ٠‏ النوع 
الأول لجذب الانشى للذكر » والثوع الثاني للحماس حين 
التنانس على الانشى بين ذكرين » والثالث لجرد المتعة 
وألسلویى . 


يفهمها الا أبن التوع تماما كاللغة القومية للانسان . 


واعجحب ما قرات ف هذا الباب أن العلماء المتخصصين 
راأقبوا سنة ٠١٠٠۵‏ سمكة كبرة على عمق عشرين قدمها »> 
تتجه نحو شجرة كبيرة من الرجان › تتحصن فيها الاسماك 
الصعار من الكبار ٠‏ ثم وقفت السمكة الكبرة عند الشحرة > 
وفتحت فاها الضخم ٠‏ فأسرعت نحوكا شمكة صفرة + ودخلت 
في فم الكبرة » غاقفلت هذه فمها ولكن تركت ميه فتحة 


۲٦ 


صغرة » ويعد فترة قغرت الكبيرة فمها على سعته » وخرجت 
الصغرة » وتبين للعلماء الملاحظين أن الصغرة قامت بعملية 
تنظيف ف فم الكبره التي كانت قد التهمت شيئا وعلثت بعض 
الطفيليات بغمها » وبذلك تخلصت الكبرة من الاضرار ٤‏ 
واستفادت الصغرة غذاء من غر احتساب ( )١‏ . 


وف الجزء الاول من كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان 
التوحيدي وغيره من كتب الحيوان ‏ حكايات عن تداوي 
الحشرات والطيور والحيوانات بالاعشاب وغرها أذا 
مرضت .ء وقبل أن يكتشف ذلك إهل الاختصاص بقرون › 
شار اليه سبحانه بقوله ‏ « وما من دابة في. الارض ولا طائر 
يطير يجناجيه الا أمم امثالكم ‏ ۲۸ الأئمام » واشار الى لغة 
الحشرات بالخصوص ٠‏ « قالت نملة يا آيها النمل ادخلوا 
مساكفكم س 1۸4 النمل » ؤالى لغة الطيور : « عللتمنا منطق 
الطر س ١١‏ النمل » . « فقال ۔. أي الھدد ۔_ احطت بہا لم 
تحط به وجئتك من سبا بنباً يقین س ۲۲ التمل » . 


عبقرية المقسل 


بعد الصفحة التمهيدية نعرض السؤالين التاليين ممع 
الاجابة عنهما : 

السؤال الاول : اذا كان للحيوان هذا الادراك أو هذه 
الهداية فكيف اعتبر العلماء العقل حدا فاصلا يفرق بين 
الحيوأن والانسان ٠‏ وكان الانسب والاصوب ان يغرقوا بان 
هذا يمشي على رجلين وذاك على اربع مثلا ؟. 


١ (‏ ) مقتطف من مال مطول بعفوان لغة الحيوان ء نشرته مجلة عالم الفكر 
الكويتية في العدد الثاني من المجلد السابع . 


¥ 


٠ الجواب‎ 


المراد بالعقل الذي خص به الله الانسان وكرمه بنعمته 
هو الذي يفكر به عن حرية واختيار › ويميز عن طريقه بين 
الخير والشر والهدى والضلال ؛ ومن أجله شرع سبحانه 
الحلال والحرام » وبه يحاسب ويثيب ويعاقب ٠‏ وأيضا به 
اكتشف الانسان أسرار الطبيعسة واخترع وأبدع ؛ فحطم 
الذرة »> وامتدى الى الكهرباء والعقل الالكتروني ؛ وقفز الى 
القمر »> وانشا الحضارات › واتى بالمعجزات .. وهنا يكمن 
السر في قوله سبحائه مخاطبا المتل : ما خلقت خلقا أحب 


وقال أديب مسعاصر : كلما اكتشف المتقل افا بدت له 
آفاق » وهكذا دواليك . وقال آخر : « اذا كان الكون يحيط 
بالانسان فان في داځل الانسان أعمق واعظم من الكون .. 
واذا كان في الكون شمس وقمر ونجوم فان في العقل الاإنساني 
افكاراً تلمع وتبهر »“ واذا كان في الاكوان قوائين دقيقة فان 
العقل أدق واروع › واذا كان علماء الفلك يرون في دتته 
وحكمته دليلا على عظمة الله مان تكوين الانسان اكبر دليل 
على عظمة الخالق ٠‏ واذا كان النظر الى السماء يجعل الانسان 
يشعر بضالته فان التأمل قي نفسه يجمله يشعر بعبقريته ) . 


فاينمكائة الحيوان وهدايته الى طريته وحاجته من هذه 
النضائل والشمائل ؟ ان الحيوان لايخطط ويصمم ٠‏ ولا يعرف 
للتفكر وحريته ولا للاقناع والايمان » من معنى ٠‏ وغاية الامر 
ان الله سبحانه أودع فيه قوة وغريزة تقوده آليا وتلقائيا 
الى ما يضطر اليه في حياته ويقائه تماما كما خلق جل وعلا 
الكون واودع فيه النواميس التي تتحكم به بمشيئة الله تعالى > 


A۸ 


وتقوده ذاتا وتكوينا الى الماية من وجوده . 
الصدفة 


اما السؤال الثاني فهو ١‏ لاذا لا تأرجم النواميس الموجودة 
في الكون الى الاتفاق والمصادفة › كما يتول اصحاب النظرية 
الميكانيكية ؟ فكم للمصادفات من حسئات ؟. 

١‏ س مامن احد يلجا الى الصدفة الا لعجزه وجهله بعلل 
الحو آدث أو لمناده ومکابرته . 

۲ س ان معنى الصدنة هو وقوع حادث أو حوادث من 
غير علة محددة ومطردة ( ١‏ ) مثل أن تلد مئة حامل 
مئة ذكر لا أنثى بينهم > أو مئة انثى لا ذكر بينهن في 
ساعة واحدة وبلد واحد . ومثل هذا ممکن ذاتا ) 
ولكنه نادر وقوعا وقد لا يقع اطلاقا ٠‏ وعلى 
الفرضين لا يسوغ بحال أن نفس به مظهرا وأحدا 
من مظاهر الاحكام والابداع ؛ فكيف بتفسر الكون 
المحيب بقوانينه واسراره أ 

٣‏ - اذا وجد هذا الكون من باب الصدنة فاماذا لا يكون 
وقصد 1 

اذا ساغ ان يتسب النظام الممقول الى الصدفة 

اللامعقولة يسوغ أيضا ان ينسب العلم الى الجهل 


١ (‏ ) الصددة على قسبين : مطلقة ونسبية » والإولى مستحيلة عقلا بناء علي 
المنطق القائل : لكل حادث سبب والمكن ما يجب لم يوجد . والثانية مستحيلة 
وقىعبسا لا عقلا ٤‏ ومثال المئة الحامل من نوغ الصدشة التسبية ء واخترناء 


لوضوحه . 


۲۹ 


والحق الى الباطل ؛ والعدل الى الجور ٠.‏ الى آخر 
هذه الحماقات . 


ه ‏ أن الصدفة لا تخلو من أحد فرضبن ٠‏ اما أن تكون 
قاعدة مطردة ينفسر بها كل حادث وحادثة . وهذا 
خلاف الفرض + ثانيا لا قائل بذلك » واما أن يلفسر 
بها وجود حادثة دون حادثة ؛ ومعنى هذا آنها ليست 
بقاعدة › وبالتالي فيا هي من العلم في شيء . 


٦‏ س يسر الكون على قوانين كاملة ومطردة ٠‏ ولولاها 
لم يكن لحي فيه مقر ولا ممر »› ولم يلتئم وينسجم 
شيء مع شيء على الاطلاق .٠‏ مضافا الى أن مبداً 
العلية ترتكز عليه جميع العلوم ء ولا يمكن بحال أن 
تكون آية حادثة موضوعا لاي علم الا بعد التسليم 
بحتمية العلاقة بين الملة والمعلول ء والنتيجة 
والمقدمات . وما من شك أن خضوع الكون لقوانينه 
والمعلول لعلته يبطل القول بالعثسوائية والمصادفة . 


صدق القضة 
بالبديهة او التجرية 
القباية والبعدية 


تسم عدد من الفلاسغة المعرفة الى قبلية ويعدية > وأرادوا 
بالقبلية المعرفة البديمية الفطرية التي هي من عمل العقل 
وحده مستقلا عن التجربة والمشاهدة كالعلم بان الكل أكير 
من الجزء » أما المعرغة البعدية فتأتي بعد التجربة والمشاهدة 
كالعلم بمحتوى هذا الكتاب ومضمونه . 


ويكلمة أن العلم القبلي في الانسان فمطرة وغريزة اشبه 
بادځار النمل و انتقاج النحل للسبل ء آم العلم البعمدي 
فاکتساب من الخارج ٠‏ وبعض الفلاسفة أفكر القبلي مسن 


القضية تحليلية وتركبية 


وايضا تنسمى القضية القبلية تحليلية » لان الحمول _ كما 
هو الفرض ‏ ثابت بالذات للمحمول عليه؛ ولا يفك عنه بحال؛ 
ولذا اذا جزات القضية › وذكرت الموضوع دون الحمول 
أو المحمول دون الموضوع س دل" احدهما على الآخر فكلمة 
أرملة تعني امراة مات زوجها › وكلمة امراة مسات زوجها 
تعئي الأرملة » 


وتنلسمى القضية البعدية تركيبية » لان المحمول غير ثابث 


۳۹ 


بالذات للموضوع ٠‏ ولا نعرف آنه من صفاته الا بعد التركيب 


ا بديهة عند الاديين 


وقال الاديون : لا حقيقة اطلاقا الا في الارض ومن الارض › 
وكل ما يدور في الراس والعتل مهو أوهام وأحلام تماما 
کتخيل چبل من ذهب ونهر من عسل الا ان يكون مستئادا 
من حس ومشاهدة 8 


اما ما يسمونه بالمعطيات العقلية الفطرية فهو من معطيات 
امشاهدة الخارجية دون العقل ء. وما يقول القائل العاقل ٠‏ 
١ ١ + |‏ والطريق المستقيم اقرب مسافة من فير 
المستقيم »> والخمسة اكبر من الاربعة ‏ الا بعد ان يرى 
ويشاهد ذلك قي الخارج بكل وضشوح »› ومعنى هذا أن لا 
معرفة قبلية ولا حتيقة مسبقة . 


الحواب : 


ان كل الناس يدركون بفطرتهم تحريم القتل من غم حق 
وشهاداة الزور “٠‏ وان الحرية حق طبيمي لكل فرد .. الى غير 
ذلك مما لا صلة له بالحس والمشاهدة من قريب او بعيد . 
وايضا كلنا يعلم ويژمن آليا وتلقائيا بأن هذا الشيء المعين 
هو هو بذاته لا غيره والا يستحيل ان نعلم بوجود شيء على 
الاطلاق .. ويسمى هذا البدا بقانون الذاتية » ولا ينكره 
عاقل على وجه الأرض . 


وان قال قائل : اجل ؛ ا احد يشك في ان الشيء المعين 
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هو هو ٠‏ ولكن هذا القانون او هذا القول لا جدوى مسن 
ورائه ¢ لانه تحصیل حاصل تماما کتول القائل : الماء هو 
الماء . ومثله لا يبحث في العلم وأبوابه » وهل من عاقل يطلب 
العلم بالمعلوم ؟ ۰ 


قلنا في جوابه : ان آكثر الواضحات أو الكثر منها 
تحصيل حاصل او به أشبه » ومع هذا هي مألوفة عند العرف 
لسبب أو لاخر ؛ أما العلماء فلا يذكرونها ويبحثونها في 
دروسهم وأسفارهم كجزء او قصل من العلم > بل يتخذون 
منهجا عاما يتوصلون به الى المعرفة ٠‏ وفرق كبر بين العام 
والمنهج التبع ثي دراسته . 

ومن اخھں خصائص النهج أن يكون واضحا كتحصيل 
الحاصل.. حتى التجربة تعتمد على قضية مسبقة » وتنطلق 
من هذا المبدا القبلي القائل : « أن القضايا التجريبية لا تمت 
الى الصدفة بسبب » حيث لا ارتباط وعلاقة بين الصدفة 
وبين وجود الحادث كما هو الفرض . 


واخرا لولا القضايا القبلية والمعطيات الياشرة لانسد 
باب العلم بأاصل الوحود فضلا عن العلم بالقيم والحقائق . 


القضية التحليلية اخبارية 


وتسأال : هل توصف القضية التحليلية بأنها اخبارية مع 
العلم بأن صدقها ضروري ١‏ 


٠ الحواب‎ 


أجل ٠‏ لأنها حكاية عن الواقع » وليست مجرد انشاء “ 


رقا م س ٣‏ 


فقولنا : ۱ + ١‏ ے ۲ كقولتا : النحاس يوصل الكهرباء > 
وامتحان على المكس من الثانية » قال الفيلسوف الالماني 


کانلت » 


« القضايا الرياضية ذات مضمون خبري تماما كالقضايا 
الطبيعية مح العلم يان الاولى / تستدعي مراجعة الوأقع 
الخارجي ۰ ومبعنى ذلك أن القضية التحليلية هي قبلية 


حكاية عن شيء واقسع سواء اكانت القضية ضرورية 
الصدق ام لم تكن » ابا تعريف من عرف الخبر انه يحتمل 
الصدق والكذب نهو تعريف بالرسم لا بالحد » والنرق بينهيا 
ان الحد تعريف لتفس المحدود بهويته الشاملة لجميع أفراده 
بحيث يدور الحد مدار المحدود وجودا وعدما »> وهذا متعذر 
أو متعسر ٠‏ أما التعريف بالرسم فهو عبارة عن ذكر الشيء 
بصفة من صفاته كقولك : هذا الكتاب الفه غلان أو نشرته 
الدار الغلائية . 


١ (‏ ) قلا من كقاب نحو فلسغة علبية للدكتور زكي نجيب . 


۲٤ 


حسول الجال 


العم ڪلي وجزئي 


يوصف العلم على اساس موضوعه بالكلي والجزئي › 
وامراد بالجزئي أن يكون موضوعه اخص من موضوع الطم 
الذي يشمله ٤‏ كعلم الاتتصاد بالنسبة الى علم الاجتماع > 
فاته يشمل إيضا التشريع والسياسة.» وكعلم الطب بالنسبة 
الى الملم الطبيعي . وبهمذا يتضح معنى الراد من العلم 
الكلي . قيل للامام امي المؤمنين ( ع ) : صف لا العاقل . 
نال : هو الذي يضع الشيء مواضعه . ميل : صف لا 
الجاهل ٠‏ فقال : غد فعلت . 


ومساثلها » وبعضهم وضع فيه كنبا خاصة . وعلم الجبال 
قاعدي معياري » نسبة الى المعيار والقاعدة حيث يقاس 
الاول علم الجمال والثاني والثالث المنطق والاخلاق ٠‏ والقاسم 
المشترك بين الثلاثة هو الانشاء (اي افعل هذا › واترك ذاك). 


كامة الجمال 


كلمة الجمال عامة وغامضة ؛ يفسرها كل بيا يسراه 
ويهواه ء ومن هنا قال بعض الفلاسئة : ان الجمال فكرة 


o 


غير قابلة للتعريف . وقال اناتول فرانس ١‏ اعتقد ائنا 
لن نعرف بالضبط ابدا لم کان الشيء جميلا 


اجل » ان تعريف الجمال تعريفا يعم ويشمل جميع أنواعه 
ليس بالامر السهل ؛ واقصى مايمكن أن يقال : 
ان الجمال يتصف به الشكل والمحتوى والفكر والمادة ٤‏ وان 
كل قلب يلبي نداء الجميل .. ولكن اذا سال سائل : لماذا 
يكون الجميل _ على وجه العموم والشمول ‏ جميلا ؟ أغلق 
دونه باب الاجابة التي يمكن قبولها والركون اليها “ اما اذا 
سال : لاذا كان هذا الشيء الخاص المعين جميلا » فتهون 
الاجابة بوسيلة أو بأخرى . ومعنى هذا أن جمال الكائنات 
الجزئية يمكن, تعرينه » اما تعريف الاهية الجميلة التي توجد 
بوجود کل جميل من آي نوع کان » وتنتفي بانتفائه س فمتعذر 
أو چتعهدر . 


انين الحمال 


اختلف الفلاسفة في الجمال : هل هو شيء موجود ۰ له 
عين واثر خارج الائنسان ومشاعره »> أو ان الجمال مجرد 
شعور ذاتي في أعماق الائسان نحو الشيء الذي برغبا فيه 
لا لحسنه وجماله الطبيعي . ويكلام ثان : هل الجمال من 
عالم الحق والواقع » أو من عالم الوهم والاتفعالات الئفسية ؟ 

ذهب الماديون الى الراي الثاني وقالوا ٠‏ ان الاتسان لا 
الجائع؛ والمراة في عين المشتهي !. ونحن مع اهل العلم والفكر 
القائلين بان الجبال موضوعي وطبيعي ٤‏ يکمن في الشيء 
حقا وواقعا تماما كرائحة المسك في المسك »> وحلاوة المسل 
في المسل . وشاهدنا على ذلك : 


٣ 


| س يمتقد الاديون أن الشعور بأي شيء انبا هو 
انعكاس عن الواقع الموضوعي . رعلى, ميدئهم هذا 
يكون الشعور بالجمال تغبرا عن الجمال الموجود 
علا في الخارج ١‏ وملاذا له › ولا يثفك عه بحال 
حيث لا فرع بلا اصل ٠‏ ومع ذلك ينكر الاديون اسل 
الجمال ٠‏ ويعترفون بوجود فرعه ( أي الشعور 
بالجمال ) ومعتى هذا أنهم ينقضون ما آبرموا “ 
ويبرمون ما نقضوا » ويجمعون بسين مترقين › 
ويفرقون بین مجتمعین مسن حيث يشعرون أو لا 
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يسعرون ۰ 


۲ س ان الفن يتصف بالحسن والجمال حقيقة 3 مجازا 
باتفاق الاطراف والفئات » بل الجمال هو القن 
بالسذات > وعليه يكون انكار الجمال انكارا للفن 


٣‏ م وضع الئاس في القديم والحديسث الوف الاسغار 
والمؤلفات ني الفن والاسماء اللامعة في ميدانه » ولو 
لم يكن للجمال من واقع لاختفت الغوارق بين جميل 
وقبيح › ولم يكن للفن من تاريخ ٤‏ بل ولا للانسان 
والانسانية جمعاء ! واي عاتل تستوي في ادراکه 
الفصاحة والابهام » والعبقرية والبلاهة ؟. 


۽ كانت المراة ولا تزال مصدرا من أغنى مصادر 
وأخرا اصبح للجمال ملكة تشهد بان وجود الجمال 


۷ 


أبين واوضح من وجود القمر حيث يتجسد في المرأة 
آولا ٤‏ ثم في القمر ٤‏ ثم في آي شيء . 


طاغور والجمال 


كان طاغور شساعرا وكاتبا ورساما وملحنا ؛ وقد اعترف 
المالم كله بتفوقه وعظمته › ومذهبه قي الفلسفة يعرفه 
اأثقفون “ ويقوم على اأساس أن « الموجود الأسمى » قد حل" 
في الانسان › ومن اجل هذا يجب تقديس الانسان الفرد من 
اي نوع کان . 


وتحدث طاغور عن الغن والجمال » ومن جملة ما قال : 
الفقيه يفسر_ النصوص 4+ ويستخرج منها الاوامر والنواهي > 
والفيلسوف يضع مذهبا عقليا يهتدي به الى الحقائق ٠‏ والمالم 
يكتشف قوانين الطبيعة ء أما الفنان فانه يكشف عن الجمال 
الكامن في الكون » ويملك القدرة على التعبير عنها . 


وقوله : « الجمال الكامن ثي الكون » واضح الدلالة على 
ان الجمال عنصر موضوعي لا شعوري ء وأوضح من ذلك 
وينصرف بكله الى الواقع »› لان للجمال مادة وأصولا وةواعد »› 
ما هدف النن والحمسال فهو تحقیق عاد ة الانسسان 
وكماله ( ١‏ ) يشم بهذه الجملة الاخية الى فلسفته ومذهبه 
القائل : كل ضيء لخي الانسان . 


١ (‏ ) ما نڳرناه من أتوال طاغور نتلناه بن مقال يطول بمنوان طاغشور 
اغنان ٤‏ نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية في المدد الاول من المجلد الثامن . 


۳۸ 


الحدوان وحايسة الحمال 


ونضيف الى الادلة السابقة على واقعية الجمال ٠‏ 
امهتمين بدراسة الحيوان لاحظوا أن بعض الحيوانات تؤ 
النغمة الناشزة من الحان الموسيثى وآن النمر أذا ا 
هدا ویرتاح لصوت الكيان وان بعض اناث الخيل تطلب 
الحصان حين تسمع الالحان ء وأن اللقلق والغراب وغرههما 
من الطيور تسرق الاشياء اللامعة كالحلي والنضة وتخفيها . 
( انظر كتاب مباهج الفلسفة لس « ول ديورانت » ترجمة 
ابراهیم مدکور طبعة ۱۹۵۷ ج ا ص ۲۸١‏ ) . 


ومنڈ سنو ات قرات في الصحف امصرية آن أفعي خرحت 
من جحرها لتستمع الى أم كلثوم في احدى حغفلاتها الغنائية › 
ولا انتهى الغتاء عادت الى مكانها ٠‏ وفي الآية ۷۹ من الاثبياء : 
J‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطر ؛ 


فباي شيء نفسر هذه الظواهر الغريية اذا لم تكن تجاوبا 
ولاذا لم يحدث الا ف هذه الحال ؟. واخراً کما دلت هذه 
الاستجابة من الحيوان على واقعية الجمال » فأيضا تدل على 
أن مبدا العلية ( أي لكل حادث سبب ) حق لا ریب فيه . 


۳۹ 


فلسفة الدين 


كامة الديسن 


الدين ف اة ٠‏ العادة ء والاصطلاح ٠‏ الأعتقاد بقيم 
يقدسها المتدين ء ويقابله الزنديق والنافق حدث يبطن الكفر “ 
ويظهر الايمان . 


وتشمل كلمة الدين بعمومها أديان آهل الارض بكاملها » 
وهي على نوعين متضادين من حيث المصدر ٠‏ اديان الهية 
أرضية نفوم على اآفکار الأفراد وميولهم ٩‏ 


والمعروف ان الاديان السماوية ثلاث : الاسلام والنصرانية 
واليهودية . وقد يضاف اليها ديانة رابعة »> وهي الصابثة 
حيث جمع سبحانه بين الديانات الاربع في آية واحدة > 
وهي : « ان الذين آمنوا ‏ المسلمون س والذين هادوا 
والتصارى والصابئين س ۲۲ البقرة » . وعن الراغسب 
الأصفهاني وغره أن الصانىء هو الذي يځرج من دين الى 
آخر “٠‏ وان الصابئية كانوا على دين فوح فتركوه الى سواه › 
فأرسل الله سبحانه اليهم ابراهيم الخليل ( ع ) . ومن هنا 
حاعت التسمية . 


الدين بين العام والفلسفة 


للدين علم وفلسفة » وتطلق على الاول كلمة علم الدين 
(٠‏ 


وعلم الربوبية أو الالوهية او اللاهوت › والكلمة الاخيررة 
نختص بالنصارى كما قيل › ولكن رأيت بعض فلاسفة اليهود 
يستعملون في كتبهم كلمة « اللاهوت » ء والمهم أن المراد من 


هذه الكلمات هو عين ما أراده المغكرون المسلمون من علم 


والممحزة والعصمة ¢ وې النعحث و الحساب والجزاء 6 کل 


أما فلسفة الدين فهي جزء لا يتحزاأ من الفلسفة العامة “¢ 
ومهمتها أن نکشف عن حو هر الدين ومقأاصده وفوائده عد 
الاسليم به » وانه ما نزل من السماء الأ لاقابة العدل › 
والحٿث على عمارة الارض »+ والتعاون على حياة وأدعة آمنةء 


وبكلمة ثانية أن الفرق بين فلسفة الدين وعلمه هو ان هذا 
العلم يذكر اليرأهين العقلية ( ١‏ ) على أن الدين حق لا ريب 
فيه ٠‏ أما فلسفة الدين فتكشف عن العلة والحكمة من الحقيقة 
التي يقرها الدين . ولا يخفى إن هذا تفلسف لا فلسفة . ولا 
مشاحة في الاصطلاح وألتسمية . 


ونعرض في هذا الفصل أو هذا الموجز ؛ الحكمة من بعض 
الميادىء الإسلامية ُ شسی أن ينتفع القارىء بذلك 4 ويکون 


١ (‏ ) يصدق هذا على دين الاسلام ء آبا جال الكنيسة فتد صرح الكثر 
منهم أن الدين وق العقل والعلم ء والشاهد مذابح العلماء بيد النتمين الى 
المسيحية في القرن السادس والسابع عشر . 


۱ 


عونا له على أن يفهم الاسلام ويعرفه كما يجب أن يفهم 
ويعرف . 


آلتوحيد 


التوحيد هو أصل الاصول, والدتتور لدين الاسلام › 
ومعناه في جوهره ٠‏ لا رأسمالية » ولا شيوعية ٠‏ ولا وجودية › 
ولا برجماتية ء٤‏ ولا احد ممتاز له حقوق مقدسة ء وآخر محروم“ 
فالكل على مستوى واحد في الحقوق والواجبات ١‏ ولا فضل الا 


رلا بد من الاشارة الى أن عقيدة التوحيد ليست بشيء 
عند الله الا اذا دقعت الى العمل الصالح النافع . جاء في 
كتاب أصول الكافي عن الامام جعفر الصادق ( ع ) ٠‏ «الايمان 
عمل کله » ولا آيمان بلا عمل » ومن هنا قرن سبحانه الايمان 
بالعمل الصالح في العديد من الآيات ومنها : « الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ‏ الرعد .. الذين 
آمتوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة — A‏ يوتس ¶) , 


النبوة 


الاصل الثاني لعقيدة الاسلام النبوة » وهي السبيل الوحيد 
المعرفة اليقينية بدين الله وشريعته ٠.‏ ومن اخص خصائص 
النبي الكمال جسما وعقلا وخلقا › وأوضح برهان على ثبوت 
الثبوة لدعيها آن تظهر على يده حادثة لا يمكن تعليلها وردها 
الى أية قاعدة أو آي سبب من أسباب الطبيمة وقواعدها . 
يهذا تقوم الحجة الكائية على من جحد وعاند . 


۲ 


وبهذه المناسبة تشر الى ان علماء الطبيعة فرقوا بين 
القائون العقلي والقانون الطبيمي ء وقالوا ٠‏ القائون العقلي 
یطرد حتما ٤‏ ولا يمکن خرقه ونقضه بحال ئي عالم الجواز 
والامكان وبالاولی ف عالم التطبيق والوقوع مئل نصف 
الأربعة اثنان حيث يستحيل عقلا أن يكون التصف هنا دون 
ذلك أو بز يك ۰ 


إما القانون الطبيعي فلا ضرورة منطقية تحتم اطراده على 
كل حال » بل يمكن خرقه ونقضه بحكم العقل ٠‏ غاية ما في 
الأمر أن هذا النقض لم يحدث . ومن أمثلته ٠‏ الحديد يتمدد 
بالحرارة “ والصبي لا يتكلم ساعة ولادته »> والعصا لا تتحول 
الى حية تسعى ٠‏ واليت لا يعود الى الحياة مرة اخرى > 
والماء لأ يقف كالجبال من غير سد وحاجز . 


كل ذلك وما شابه صحبح بحكم العادة وفي عالم الوقوع 
والتطبيق » ولكن وقوعه غر مستحیل عقلا ٤‏ واطراده لیس 
پواجب تكوينا ٠.‏ وكثرا ما يحدث الخلط والاشتباه بين 
القانون المتلي والقانون الطبيعي »› فيمدون المعجزات في 
التواميس الطبيعية والخوارق فيها من نوع القانون المةلي › 
وما هي مئه في شيء ٤‏ بل هي بن صلب التائون الطبيعي 
الذى يحوز نقضه ؛ ولا يجب اطراده بحكم العقل وبديهة 
النطق . وعلى اساس هذا الخلط والخطا من انكر المعمجزات 
على ايدي الاتبياء > قاصر او مكابر . 


العصمسة 


وتجب العصمة لكل نبي فيا يبلغ عن الله سبحاله 
بالادلة القالية ٠‏ 


ارذ 


| ان الوحي معصوم .. والخطاً في تبليغه يخرجه 
عن العصمة الى التحريف تماما كمن يتلو آية من 
الذكر الحكيم على غير وجهها . 


۲ س ان الإاحكام الوضعية تصدر عن بشر امثالنا › 
وعليه يمكن العلم بها مباشرة أو عن طريق التواتر 
او شهادة الثقات ٠‏ أما الإحكام الالهية فتثبت عند 
النبي بالحس واليقين “ ولا تثبت عندنا بأية وسيلة 
على الاطلاق الا بمبدا العصة بحيث يكون النبي 
لسان الله وبيانه ٠‏ 


۴ س وهذا الدليل خاص بنبوة محمد وعصمته ( ص ) 
وخلاصته أن شريعة القرآن ؛ تصلح لكل زمان 
ومكان لانها تهدف الى الخر الاقصى لكل فرد ومن 
كل جهة » وقد شهد بنضلها وسبتها منكرون 
منصفون في الشرق والغرب ٠‏ ونقلت العديد مسن 
اقوالهم في كتاب النبوة والعشقل »› وكتاب فلسفة 
التوحيد والولاية » والتفسم الكاشف وغر ذلك 
ہما تبت والفت . 


وآخر ما قرات في هذا الموضوع مقال مطول بعثوان علوم 
العرب الةديمة نشرته مجلة عالم الفكر الكويتية ف المدد 
الاول من المجاد الثامن + وفيه يول الكاتب ما معثاه ٠‏ 


صدر كتاب اسمه تراث الاسلام » عن جامعة أكسفورد 


باشراف توماس ارنولد والفرد غليوم » ومن جملة ما جاء 
فيه : ان الشريعة الاسلامية تحتوي على مبدا المعاونة 


4 


المشتركة التي تعني المساواة بين الجميم »“ وعلى اصل 
الإباحة الذي خفف من القيود القانونية التي عرفتها اليهودية 
والمسيحية .. كما شجعت هذه الشريعة النشاطات العلمية 
في مجال الزراعة والصناعة والتجارة » ومنعت الاستغلال »> 
وحثشت الانسان أن يعيش من عمله > وحرمت النذير وتبديد 
الثروة » واعتبرت المصلحة العامة هي الاساس ١‏ ومن هنا 
كانت عامة ومرنة ٠.‏ وفرقت بين حق الله وحق الناس › 
وهو ما يعرف ثي الغرب بالقانون العام والقانون الخاص .ء. 
وهكذا ارتفع مستوى الاخلاق في القانون الاسلامي ؛ وكان 
له ابلغ الاثر على التشريعات الاوروبية الحديثة من غير شك . 


وهذا اعتراف صريح من علماء الغرب أنفسهم بأن التوانين 
الغربية مدينة للشريعة الاسلامية .. فمن أين جاءت عظمة 
هذا التشريع لمحمد ؟ من فهمه ووعيه ام مسن انطباماته 
الاجتماعية والثقافية ؟ كلا » كل ذلك مستحيل ان يحدث لو 
لم يكن محمد نبيا يتلقى الوحي من رب العالمين ء 


البعث 


من يكفر بالبعث والجزاء بعد اموت فهو سنيه ومراهن 
مخاطر ٠‏ لانه لا يخلو من احد فرضين وليس هناك فرض 
ثالث : ما أن لا يربح شيئا على الاطلاق » وذلك ان لم تكن 
هناك آخرة وحساب ٠‏ واما ان يخسر كل شيء “ ويعذب 
عذابا مهيفا أن كان هناك بعث وحساب . 


اما من يمن باليوم الآخر وجزائه نهو مراهن عاقل وآمن › 


ينظر لنفسه ٠‏ وييتعد عن مظان الهلكة وشر العواقب ١‏ لانه 
لا يخسر شيا ان لم يکن شيء » ويريح کل شيء ان يك نشر 


{0 


وثواب . ويروى أن السيد جمال الدين الافغاني ابحر في 
سفره الى بعض البلاد » فهبت ريح عاصف »¢ فرغب اليه 
المسافرون أن يكتب ورقة ويلقيها في البحر عسى أن يسكن 
الموج ويهداً » فاستجاب بلا تردد ؛ ولا سئل عن ذلك تقال ٠‏ 
ان غرقت السغفينة بمن فيها لم أخسر شيا حيث لا يبقى من 
يخبر الناس بما فعلت » وان سلمت ونجت قال المسانرون : 
نجونا ببركة الافغاني » وهذه صفقة رابحة . هذا الى أنه 
يدخل في منهوم اليوم الآخر المثل الانسانية التالية : 


| س ان الانسان يقاس في ذلك اليوم بأعماله لا بأمواله > 
وبنيته وسلامة قلبه لا بجاهه ونسبه ٤‏ قال سبحانه : 
« يوم لا ينفع مال ولا بئون الا من اتى الله بقلب 
سليم س ۸ الشعراء ٠‏ يوم تجد کل فس ما 
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود او أن 
بینها وبینه آمدا بعیدا س .۲ آل عمران » . 


س لا یفلت امسيء من العقاب في محكمة الله سبحانه 
حيث لا يستوي في عدله مصر الصالح ومصر 
الخبيث › والبار والفاجر ٠‏ قال سبحانه ‏ « من 
جاء بالحسنة نله عشر امثالها ومن جاء بالسيثة 
فلا یحزی الا مثلها وهم لا يظلمون س »11 الاتعام» . 


٣‏ س من يؤمن بالخلود والكافأة يتزود بعمل الخير 
لآخرته › ويشعر بالمسۇولية في جميع تصرفاته › 
ویتوخی مرضاة ربه وضمره > اما من ينكر ذلك 
فيرى الدنيا فريسة الشاطر وفرصته الوحيدة ان 
ينطلق مع الاهواء س في العادة والغالب ب بلا رادع 
من دين أو ضمر ٠‏ ولا يعف عن أية جريمة ورذيلة 


0 


وبهذا يتبين لنا ان الايمان باليوم ا#خر لصالح الفرد 
والجماعة حيث يوجد في كل نفس رقيب وشرطي منها عليها › 
قال ارسطو + ردع النفس للنغسنْ عو علاج للنفس . 


وان قال قائل ٠‏ لقد راينا الغديد من المؤمنين بالله واليوم 
الآخر يرتكبون أكبر الجرائم واقبح الاثم فأين الردع والزجر 
الذي زعمت - قلنا في جوابه ۰ ھؤلاء مزيفون لا مؤمنون › 
فليس المسلم السليم من طالت لحيته وأسودت مسبحته » 
بل من تزه دينه و عله 6 ويذده وفيهةه عن الآثام واتيان الحرم ٠‏ 


واعيجب العجب أن يدعي العديد منا الايمان بالله ورسوله 
واليوم الآخر ٠‏ ويرفعوا شعائر الدين والخر ٠‏ وينكروا على 
الجيل التهتك والتفسخ باسم الحرية » وعلى الساسة الطغاة 
هدر الدماء والحتوق باسم الديمقراطية » شم ينسوا او 
يتناسوا ما يفعلونه من الكبائر باسم الاسلام وشريعة القرآن . 
الحرية 

من الشروط الاساسية والطبيمية لكل تكليف الهيا كان أم 
وضعيا س العقل والحرية والقدرة + فبالمقل يميز بين المدى 
والضلال ٠‏ وبالحرية يختار ٠‏ وبالقدرة يفعل ؛ ومن هنا أوجب 
الاسلام النظر واعمال المقل » واعتبر عدم البحث والنظر 
جريمة يستحق الانسان عليها العذاب يوم يلقى ريه ؛ قال › 
عز من تقائل » حكاية عن أهل النار ٠‏ « لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا من اأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحةا لاصحاب 
السعير إإ اللك ) . 


{¥ 


وهذا النص قطعي الدلالة على ان اهمال ااعقل من أكير 
الكبائر » ونعطف عليه سائر الآيات التي حرمت التقليد > 
وقدست العقل والمقلاء والعلم والعلماء » وقد تتبع اأحد 
الباحثين لنظ العقل والعلم ومشتقاتهما ومترادناتهما ؛ فوجد 
ذلك قد تکرر ٦۰‏ مرة ۰ 


ومن المعلوم بالبديهة أن لا عقل أو لا جدوى منه بلا حرية › 
واختيار ؟ ومن اجل هذا اسقط الاسلام التكليف من المجنون 
والعاقل المكره > واعتيبرهما بمنزلة سواء من هذه الجهة . 
قال الرسول الاعظم ( ص ) : راع عن امتي ما استكرهوا 
عليه › وما لا يعلمون › وما لا يطيقون › وما اضطرو! اليه . 


ومن مبادىء الاسلام وشريعته ٠‏ الضرورات تبيح 
املحظورات ٠‏ العقود تتبع القصود ٠‏ لا يحل مال أمرىء الا 
عن طيب نفس » لا ينسب لساكت قول » الناس مسلطون 
على اموالهم وأنفسهم »› الاصل في الاشياء الاباحة ( أي 
الحرية ) بل الحرية هي الاصل والاباحة فرع ٠‏ ويهسذا 
يتبين لتا ˆ 

١‏ ان الاسلام لا يفرق بين العقل والحرية “٠‏ وانه 
يرفض الجهل والعنف معا ؛ ولا يفرض على اي 
انسان شيئًا يرفضه ويأباه » وانما يحثه على التقوى 
والاستقامة بالحكمة والمومظة الحسنة . 

٣‏ _ ان الحرية حق لكل انسان » ولا يحدها شيء الا 
حرية مثلها لانسان آخر أو ما حرمه الله بالنس 
الثابت ٠‏ لان الحرية بلا حدود تمني القضاء على 
الحرية من الاساس . 


{A 


۲ س أن دين الاسلام هو دين الحرية يصوغ نظامسه 
الله سبحانه لا یتعامل مع عبادہ ‏ فی تصرفاتهم ‏ 
بارادته التكوينية ( آي بقاعدة کن غيكون ) كلا ٤‏ ان 
الاسلام مجرد وحي وبيان ٤‏ وتشريع ونظام › 
وآداب واحکام ۲ « کلا انه تذكرة لمن شاء ذکره ‏ 
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المنبج العلمي في الاسلام 


على حدة لأهميته . 


العلم والمعرفة 


وسپییها؛ تم بدا لعة من الجدد ان يقسمو! الممرفة الى معرفة 
تاتي عن طريق الفكر والتأمل فقط › واستخدموا كلمة العلم 
في المعرفة العلمية دون الادبية > وشاع هذا التقسيم الثنائي 
للمعرقة حتى في المعاهد والجامعات حيث يقال : القسم 


ونحن لا نقرق بين كلمة العلم وكلمة المعرفة لاسباب أإهمها > 
اولا : ان الخبرة الحسية ليست بأقوى من المعرفة العقلية » فكم 
من مرة خدعتنا الحواس » فتركناها الى حكم العقل ٠‏ كالسراب 
تراه المين ماء › والجبال تحسبها جامدة وهي تمر مسر 
السحاب ( ١‏ ) ء 


١ (‏ ) جاء في النظرية النسبية لأينشتاين : ان الأشياء المحسوسة بكاملها مجرد 
حوادث سريمة الحركة والتتابح تحت تأثر عامل خقي . 


ثائيا ٠‏ ان الخبرتين ٠‏ الحسية والمتلية متكاملتان حيث 
لا غنى للحس عن العقل › ولا للمقل عن الحس » وعليه يكون 
الفصل بينهما خطاً وبلا سبب موجب . 


فالا : ان العلماء لم يكتفوا بملاحظة الحوادث ومشاهدة 
الظلواهر الطبيعية > بل حاولوا اكتشاف العلاقات بين بعضها 
البعض مع العلم بان هذه العلاقات" لا يمكن ادراكها بالحس ؛ 
ولا يحتمل اثباتها بالتجربة “٠‏ وانما توصلوا اليها عن محاولة 
معرفتها بمجرد الفرض ٠‏ ناذا صدق انقلب الفرض عندهم الى 
قانون علمي تتضح به حقيقة الحادثة والظاهرة الكونية › شأنه 
ف ذلك شان جميع القوانين الطبيعية ء ومعنى هذا أنهم 
استخدموا لظ العلم فيما لا يقع تحت الهس > ونقضوا هنا 
ما کانوا قد ابرموه من قبل › وهم لا يشعرون . 


ضرورة الفرض 


ولعل من الغيد ان نتحدث قليلا حول الفرض بعد أن 
اشرنا اليه ني الاسطر المتقدمة . وما من شك ان الفرض 
طريق للعلم والمعرفة › وضروري لكل عالم وفيلسوف > 
وممناه التفسم المؤقت الظواهر التي هي موضوع"الدراسة › 
وذلك ان يرى الباحث ظاهرة › ويخفى عليه سببها ٤‏ فيضع 
لها تفسررا مؤتتا من عنده ٠‏ ثم ينظر ويختبر هذا الفرض 
والتفسير » فان انسجم والتأم مع الظاهرة تماما كحال العلة 
مع المعلول مهو المطلوب والاافترض تفسرا آخر انسب 
ا .. وهكذا حتى يطمئن الباحث ويقتنع بصحة الذرض 
معززا بالحوأدث امشاهدة من الإشباه والنظائر ْ وبعسدم 
اصطدامه مع اليادىء المسلم بها » وعفدئذ ينقلب الفرض 
الى قانون او نظرية . 


وبقصد التوضيح نعرض هذا المثال ٠‏ ظهر مرض في بعض 
البلدان » وعم“ جميع سكانه » فعلى الطبيب أن ينترض لذلك 
العديد من الاسباب كتناؤل الجميع لطمام واحد وغاسد › أو 
مرور غريب يحمل مرضا معديا » أو لاشتراك المواطنين في 
شرب واحد » فاذا ثبت الاخر اخذ به ٠‏ والغى الأول والثاني. 


ويعترف الماديون بالفرضيات وأنه لا بسد منها لتفسير 
الضواهر الطبيمية ء ولا فرق عندهم بين التجربة وصحة 
الفرض من حيث انهما من مصادر المعرفة ء فان هناك آأثشياء 
موجودة بالفعل › ولا طريق الى معرفتها الا بالفرض السليم › 
ولكن الاديين انكروا صحة الفرض اذا تجاوز الطبيعة الى 
ما بعدها › لا لشيء الا لانها تؤدي حتما الى وجوب الاعتراف 
بالله وعظمته !. 


الحواب : 


| س ان موضوع الفرض هو الشيء الموجود بالفعل » 
ولکن لا يمکن ادراکه بالحس »۰ ومتی تحقق هذا 
الوص حكم العقل باللجوء الى الفرض سواء اكان 
الموضوع طبيعيا ام غير طبيعي › ومن المعلوم ان 
حكم المقل لا يقبل التقييد بحال ء٤‏ واي عاقل يقول : 
المريع غم المحور الا اذا كان من نحاس ؟. 


۲ س فسال الاديين ٠‏ لقد رايتم بالحس قوانين راسخة 
محكمة في الكون » وايضا رايتم الحيساة في بعض 
اشيائها دون بعض ؛ ول متروا بالحس اي سبب 
یوحب ذلك ۰ کما تاهت عقولکم عن ادراکه » 
فالتجاتم الى وضع الفروض . وعهذا هو الالوف 
والمعروف بين العلماء والعقلاء » ما في ذلك ريب › 
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ولكن ارتضيتم فرضا للتنسرر يأباه العلم والمقل » 
وهو ما أطلتتم عليه اسم التوليد الذاتي أو 
اميكانيكي ٠‏ واردتم بذلك ان في الطبيعة قوة غامضة 
تولدت منها قسرا وآليا هذه القوانين الراسخة وثلك 
الحياة وزينتها وروعتها . 


ا ن هلل شرن م شي وميد ال عن الجيل والو مم 
لانه يتنافى مع القوانين ألعلمية والمعلومات المسلم بصحتها 

ان الطبيمة ل وعى غيها ولا شسعور ٠>‏ فمن ين جاءها هذا 
التدبر والتقدير والتنسيق والترتيب ؟ فهل نظمت هي تفسها 
پئفسها » ووضمت کل شيء فې موضعه ؛ واستمرت على 
هذا النظام والاحكام ملايين السنين آ.. آبدا ما من سيء 
متقن ومحکم من اصغر صغر الى اکبر کبے الا وراءہ علم 
وتدبير > وحكمة وتقدير . 


واخيرا فكل ما قيل أو يمكن ان يقال في هذا الباب فتقد 
لخصه وجممعه فولتر يې هذه اليقظطة الفطرية « ان وحخود 
الله فرض ضروري ٠‏ لان الفكرة المضادة حماقات » . 


موارد الفرض 


لقد بدا واضحا مما تقدم أن الحواس تدرك الظواهر من 
الموحودات » وان ما عداها يدرك بالعقل مباشرة » أو بواسطة 
الفرض . وقال أحد اقطاب الفلسغة : ان الحقائق التي يجب 
الاعتقاد بصحتها من طريق الفرض ب ستة انواع » ونلخصها 
فيما يلي بشيء من التصرف في الشكل لا في المحتوى ٠‏ بقصد 
التوضيح : 
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| س الاعتقاد بوجود اشياء كثرة بطيدة عن حيزنا 
وتصورنا » وهي على نوعین * بعضها یمکن ادراکه 
بالحواس » وبعضها فوق ذلك ؛› ولکنه یعرف بآثاره. 


۲ الاعتقاد بوجود العقل في الكثر من البشر دون أن 
نرى لعقولهم أي أثر ملموس . 

۲ س الاعتقاد بأن المقل ليس من نوع المادة » وانه متفوق 

٤‏ س الاعتقاد بأن في الكون قوة محدودة وثابتة لأ تزيد 
ولا تنقص ؛ لانها لو لم تكن كذلك لا وجدت الجاذبية › 
واصبح الكون فوضى ٠‏ وانحل الهيكل النظامي فيه › 
وعندئذ يستحيل ضبط وقياس آي شيء ؛ وبهذا 
تمتنح کل امعارف والملوم الطبيعية ¢ ويعنق ذد 
اإۇمنون بالله أن هڌڏه التو ة هي عفاية الهية > آما 
الماديون فيتولون ؛ هي غامضة وميهمة ٠‏ أو أنها 

ه س الاعتقاد بأن في المادة قوتي جذب ودفع ٠‏ وان تعليل 
النقتيضين في شيء واحد في آنڼ واحد . 

٦‏ _ الاعتقاد بمیدا السببية حیٿ نساق تلټائيا الى 
الیتین بان کل حادث لا بد له من سبب دون آن ئری 
رأيناه أن حادثة لاحقة وقعت اثر حادثة سابقة » 
أو أن الحادثتين وقمتا معا وبلا فاصل ( ١‏ ) . 


١ (‏ ) من حتفب بلقي المبيل لاساعيل يظهر ص 1۴ ويمايمدها . 
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اأنهسح العلمي 


المنهج في اللفة ٠‏ الطريق الواضح › وني الاإصطلاح ٠‏ 
الطريقة التي يتبعها الباحث في أي موضزوع للكشف عن حقيقة 
مجهولة ء او لدعم حقيقة مملومة من باب ليطمئن قلبي › 
والملمي هو المنسوب الى العلم »> ومن شأنه أن لا يتر شيئا 
الا بعد قيام الحجة الكافية الوافية . 


ويختلف منهج الاسلام في اثيات الحق تبما لطبيمة الموضوع 
المامور به أو المنهى عنه تماما كالقاضي ينظر ولا إلى نوع 
الدعوى وصياغتها » وفي خسوء ذلك يقرر وجهة الس فيها › 
وتو ع الوسيلة التي يعتمدها في النفي أو الاثبات . وفيما يلي 
البيان . 


الابمان باللسه 


| س الايمان بالله » وينحصر الطريق اليه بالاستقراء 
والاستنتاج 6 بالحس والعقل 6 ويتم الإستقراأء 
بالنظر الى الكون وعظمته با فيه ومن فيه كمقدمة 
صادقة لاستنتاج نتيجة صادقة في نظر العقل . وهذا 
هو بالذات انمج العلمي الذي يتبعه الاسلام في 
الدعوة الى الايمان بالله . 


وقد أرشدنا سبحانه الى هذا النهج في العديد 
من الآيات » وعلى سبيل الثال نذكر هذه الآية ٠‏ 
« اولم ينظروا الى ملكوت السموات والارض وما 
ځلق الله من شيء — ۱۸١‏ الأعراف » وكلمة من 
شيء هنا تشر الى النملة الصشرة فما دونها كمينها 


ورجلها › وانها هي وكل ما فيها معجزة تدل على 
باريها فضلا عن الكون ونظامه وهندسته واحکاسه . 


والمعنى تأملوا وتدبروا هذا الذي ترونه مسن 
شيء › من ین آتی ١‏ وكيف حدث آ١‏ ومن الذي 
صمم وصنع ؟. ولا تذهبوا يعيدا في البحث عن 
الجواب ء استفتوا اتفسكم بالذات ء واسالوا 
عتولکم عما رات اعینكم « ان ني ذلك لذکری لن 
کان له تلب او القی السمع وهو شهید ‏ ۲۷ ق » 
وان لم يكن لكم قلوب صافية ولا عقول واعية فاسألوا 
عالا كيرا او طنلا مصغرا . 


الذين عبدوا الإحجار 
فلك وغ فلك من قم انات اران ود جاء فی ولحدة پا 
ما تصه بالحرف ٠:‏ 


« الذين عبدوا الاحجار من ألوف السنين لم يكونوا مخطئين › 
فان عقولهم ‏ القاصرة ‏ لا تقوى على أكثر من ذلك . ان 
عقولهم تحاول ان تعرف » وهذا أقصى ما وصلت اليه من 
المعرغة . ٠‏ لقد نظروا الى السماء وقالوا : انها جميلة وجليلة» 
نهل من خالق غر الله ؟» ه فاروني ماذا خلق الذين من دونه 
بل الظالمون في ضلال مبين س « لقبان » . 


الايممان بالنبوة 
۲ س الايمان بنبوة محمد ١‏ ص ) ياتي صن طريق 


ه٦‎ 


الأستقراء بالمشاهدة والاستنتاج بمنطق العتل كها 
جاء في هذه الآية ٠‏ « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله ان لا 
تعقلون س ۱ يونس » . 


والمعنى قل يا محمد للذين جحدوا برسالتك من 
اهل مكة : لبثث بينكم أربعين عاما من قيل أن يوحى 
الي ء وبلوتموني طغلا وشابا وكهلا »> وساعة 
عسري ويسري » ورضاي وغضبي ٤‏ وما راينم مني 
الا الخر والاستتامة ء والصدق والامانه حتى 
أشتهرت عندكم بالصادق الامين ٤‏ فما عدا مما بدا ؟ 
ولاذا لا تريطون الحاضر بالماضي ؟.. حقا ان هذا 
التناقض الظاهر منكم لدليسل قاطع على آنكم انتم 
الكاذبون والمفترون . 


وهذا المنهج الذي انطوت عليه الآية الكريمة هو 
منهج علمي بالمعنى الحديث ٠‏ لاته يقوم على الحس 


الايمان باليوم الآخضر 


۳ س الايمان باليوم الآخر ؛ ومن يدعي الحياة والبعث 
بعد اموت في المستقبل البعيد أو الثريب س فعليه 
أولا وقبل كل شيء ان يثبت ان ذلك ممكن الوقوع 
حيث لا نقش بلا عرش .. وزعم بعض أهل الجهل 
والجاهلية أن البعث ممتنع ذاتا ومستحيل عقلا » 
فغقد روى الرواة إن احد المشركين جاء الى النبي (ص) 
بمظمة بالية » وفتها في يده »> ونثرها في الهواء ٤‏ ثم 
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سال البي ساخرا : من يحيي العام وهي 
رمیم ٠۴‏ فنزلت الآیة ۷٩‏ من يس (١ ٠‏ وضرب لنا مثلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قسل 
يحييها الذي انشاها اول مرة .. اوليس الذي خلق 
السموات والارض بتادر على ان يخلق مثلهم . 


يقول » عظمت کلمته : ان الكون موجود بالعيان 
والوجدان › ووجود الشيء يدل على امكان وقوعه 
بدلالة أتوى من أية دلالة ؛ لان الشيء لو لم يمكن 
لم يقع ؛ وعلیه نسال من یری البعث مستحیلا : لقد 
خلتت ولم تك من قبل“ شيئا ٤‏ نالڌي اوجدك من 
العدم وأحياك ثم أماتك وابلاك » هو الذي يداك 
تارة اخرى .. والتفرقة في الحكم بين الانشاء 
والاعادة مع اتحاد السبب الموجب ‏ تهات 
واضطراب ۰ وف فقرة النبو ة من الفصل السابق 
فلسفة الدين » ذكرفا الفرق بين القانون المقلي 
والقائون الطبيمي » ارجح اليه عسى ان تجد با 
يلقي بعض الاضواء على مسألة البعث والنشر . 


والخلاصة أن منهج الاسلام في اثبات عقيدتسه 
وأصولها » هو علمي محض ٠“‏ يرتكز على رؤية 
الحس وحكم العقل ٠‏ العين ترى وعلى اساسها 
يستئبط العقل ويحكم ٠‏ فأين هو الفيب ؟ واي عاقل 
يستدل بالغيب على الغيب ؟ 

ان كلمة « غيب » بحروفها وتكوينها اللفظي 


تطلب الدليل على صدق الغائب عن التصور ؛ ولن 
يکون هڌا الدليل إلا العقل وحذة أو بمعونة الحس . ٠‏ 
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أبدا يستحيل أن يثبت الوحي من الله سبحانه بمعزل 
عن العقل ء ولذا قال الرسول الاعظم (إص) ٠‏ 
« أصل ديني العقل » وعليه فمن نسب الى الاسلام 
ما يرفضه العقل والعلم فهو من جهل الجاهلين أو 
وضع الوضتاعين ؛ وليس هناك فرض ثالث . 


ومعنى هذا ان كل ما يقره العقل والعلم فهو من 
الاسلام في الصميم › وكل ما يرفضه العلم والعقل 
فهو مفسدة وزندتة ٠‏ ومن هنا قال فقهاء الشيعة 
الامامية ١ ٠‏ كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع ». 
وقي رسائل الانمباري ٠‏ العقل بيان من الداخل »› 
والشرع بيان من الخارج .. واذا تعارض ظاهر 
النقل مع العثل وجب تأويل النعل بما بتفق مع حكم 
المشل » طبعا تجري عهلية التأويل مع مراعاة 
الاسول اللغوية . 


واخذ الشيعة هذا الاصل عن آل الرسول ( ص ) 
الذين هم اعرف الناس بما نزل على قلب جدهم . 

واخيرا ٤‏ فمن قال ٠‏ ( اصل ديني العقل » لإ 
يطلب منه الدليل على صدق هذه الفكرة من حيث 
هي ٠‏ لان صدقها ې صلب تکوينها ٤‏ وانما يطلب منه 
الشاهد على انه يدين بهڏا الثل الأعلى الذي يسمى 
الى بلوغه كل الناس . وقد اوردنا بعض الشواهد 
على التطبيق من كتاب الله الذي هو المصدر الاساس 


لدين الاسلام . 


0۹ 


نافذة على النظرية النسبية 


A ب‎ 


آیشښتین 


البرت آينشتين يهودي الاني ؛ ولد سنة ۱۸۷١‏ وكان في 
صغفره بطيء الفهم > وما تكلم في السن التي اعتاد الاطفال أن 
يتكلموا فيها ٠‏ وفجأة أصبح نابغة بالنسبة الى امثاله 
وفظائره .٠‏ فقد أعطاه والده « بوصلة ) ليلهو بها ٤‏ واخذته 
الدهشة من ابرتها التي ترجع دوما الى اتجاه ثابت ومحدد »› 
وقال في نفسه : لا بد وأن يكون في الطبيعة قوانين قاهرة 
تتحكم في أشيائها »> وكان قد بلغ آنذاك الخامسة من عمره . 


ثم مضى في التفكير والتساؤل : لاذا لا يقع التمر علينا ؟ 
وما هو السبب الموجب لوجود مادة حية واخرى لا حياة فيها ؟ 
وفي سن الثانية عشرة عرف جيدا الفرق بين العلوم الرياضية 
والعلوم الطبيعية » ولم يبلغ السادسة والعشرين حتى اشتهر 
ولمع اسمه في الشرق والغرب ٠.‏ وهكذا انتقل من معرفة 
الى معرمة حتى انتهى الى النظرية النسبية التي هزت الافكار 
هزا عنيفا ؛ وئسخت العديد من البادىء وامذاهب > وائرت 
تأثيرا عميقا في حياة الائسان الادية والاجتهاعية والثقافية . 
وقد كتب العلماء والنلاسفة عن آينشتين » وهو حي ٠‏ 0°( 
كتاب . وقي المجلد الاول من دائرة المعارف اللينائية ص ٠ )۸٤‏ 
« يقول العالم الفرنسي لويس دوبروي ٠‏ سيظل آينشتين في 
نظر التاريخ مبدع نظرية علمية من أعمق النظريات › وباعث 
حركة فكرية وغلسفية بعيدة الآناق ٠‏ ويجب أن لا يغرب عن 


ا 


مبنيتان على مبدا آينشتين في تكامفؤ المادة والطاقة » . 


آيننستان والایمان باللسه 


لقد أضامفت العلوم الجديدة ادلة جديدة على وجود الله 
سبحانه » وشهدت ثهادة عيان وايقان على صدق القول 
الأثور والمشهور : « وني كل شيء له آية ۾ تدل على آنه 
واحد ) . ويکاد يقرب منه قول من قال ٠‏ ( القليل من العلم 
يدي الى الزندقة ‏ بل والشسعوذة ‏ والكثر منه يؤدي 
الى الايمان » . وصدق الله العلي العظيم : « انما يخشى 
الله من عباده العلماء ‏ ۲۸ فاطر » ء 


واذن فلا غرابة آن يؤمن آينشتين بالله ٤‏ ويتول مدفوعا 
بوحي من العلم : « هذا التناسق بين قوانين الطبيعة ¢ وما 
بخفي وراءه من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار البشر الى 
جانبه لما كونت غير شعاع ضئيل اقرب الى القول فيه ١‏ ائه 
لا شيء » ۰ 


وعلق توفيق الحكيم على هذه العبارة في كتابه تحت شمس 
الفنكر ص ۲۷ وما بعدها ‏ بقوله ۰ » ان احساس آینشتین 
نحو الله والکون هو عين احساس محمد (ص) يوم کان 
يتحنث في غار حراء ٠.‏ ولم يظهر نبي حق ولا عالم حق شسعر 
بفر ذلك .. ان الدين الحق لا يتعارض مع العلم الحق ؛ 
لان المصدر واحد والغاية وأحدة») . 


ولآينشتين عبارة ثائية أوضح من هذه ٠‏ كتبها لبرتراندرسل؛ 
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-التنليسف التجريبي المعاصر ء. ويؤكد باصر ار ان وراأء 
البحوث العلمية والعقلية قوة عاقلة قائمة بذاتها »› لا تدرك 
بالحس والتجربة مباشرة » بل بالفكر البحت )١(‏ . وايضا 
يۇمن آينشتين _ خلافا للدهريين س بان العالم متناه استنادا! 
الى اعتبارات رياضية والى النظرية النسبية . كما جاء في 
كتاب النظرية النسبية لآينشتين ١‏ انظر كتاب النظرية الادية 
في المعرفة لجارودي ترجمة ابراهیم قریط ص ۲۹٩۱‏ وما 
بمدها ) . 


ويعد ۽ فائي أعتقد انه لو اجتمع اقطاب العلم بالتشريع 
والاجتماع وبالرياضة والطبيعة والفلسفة والغوا كتابا ضخما 
فې صدق الاسلام وعظمته اا توا پیا رت ا 
« اصل ديني العقل » وهذه الآية الكريمة « افما يخشى الله 
من عباده العلماء » لأن الدين القائم على العلم یستدل به على 
غیړه » ولا یستدل بغره عليه . 


آينشتين ضد الدولة اليهودية 


حاء ف الجزء الاول من دائرة المعارقه اللبنانية ص {Af‏ ' 
كان آينشتين يكره الظلم » وينشد السلم في العلم › وقد هاله 
ان يتوصل النازيون الى التنبلة الذرية > وكتب من جملة ما 
کتب : افضل أن أرى اتفاقا معقولا بين العرب واليهود على 
اساس التمايش السلمي من ان أرى نشاة دولة يهودية . 


١ (‏ ) من مقال بعنوان ماح وآينشتين والبحث عن الحقيقة » نشرته مجلة عالم 
الفكر الكويتية ف. المدد الثاني من الجاد الثاني ٠‏ 
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النسبية والفموض 


ليس من اليسرر على ازهري أو نجفي مثلي آن يكتب عن 
النظرية الئسبية مهما قرأ عنها وطالع › وذلك انها وثيتقة 
الصلة بميادين الرياضة والطبيعة والفلسنة » وأنها أتث 
بدنيا جديدة لا عهد للعلم والعلماء بمثظها » ومن هنا شغلت 
عتول الاقطاب حيثا من الدهر › وهاجمها العديد منهم حتى 
اطلق عليها بعضهم كلمة المسخ . 


وقال آينشتين لهؤلاء ٠‏ انكسم معذورون ؛ فان النسبية 
صعبة ومعقدة ٠‏ والايام هي الكفيلة بتفسرها وتوضيحها › 
لا انا ولا انتم . وصدقت هذه النبوءة حيث دلت التجارب انها 
حق وصدق في ميدان الكون وأشيائه دون استثناء . 


وأرجع الى ١‏ النجفي » والنظرية النسبية » وهي التي 
قرات عنها وطالعت الكثير من الكتب والقالات ٠‏ لان عصرنا 
هو عصر ١‏ النسبية » ء ونقص” فيمن أفنى عمره في الدرس 
والتدريس والتنقيب والتاليف _ أن يجهل حقيقة علمية تعم 
وتشمل حياة الاتسان في كل ميدان › ولا يلم منها ولو بطرف 
ضئيل . واحسب أني على قدر معلوم من هذه الحقيقة . 


وسادلي بهذا الميسور » وأعرضه ف هذه الصفحات وأئا 
أعرف حدودي ء وان هذه الهمة شاقة وعسيرة ء والدافع 
الاول أن يكون هذا المرض نافذة على النظرية النسبية › 
عسى أن تمهد الطريق القارىء الى الالام بها ولو بصورة 
اجمالية ٤‏ وتشجمه على المضي في مطالعة هذا الموضوع 
الهم ومرأجمته ۰ 
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الطبيعة بين القديم والحديث 


كان القدامى يفسرون الطبيعة في غيابها وبمعزل عنها » 
ویصغوتھا بما يتخيلون ويتصورون دون أن يعتهدوا على حس 
وتجربة ؛ ومن ذلك على سبيل المثال ‏ قول اليونانيين : 
الادة بشتى انواعها تتكون من اريعة عناصر : الثار والاء 
والتراب والهواء . وعلى اناس هذه الفكرة الخاطئة ارسلوا 
أحكابا مطلتة على الطبيعة وأشيائها ٠‏ لان هذه الاشياء الاريعة 
فی زعمھم ‏ لا یطرا علیها زوال او تغیر ولا نقلیم آو 


وقي هذا القول ثلاثئة اخطاء اولا ٠‏ من شرط العنصر ان 
یکون بسیطا لا«مركبا > والاء مركب من عنصرين ١‏ وربا غر ه 
من الثلاثة ء الخطا الثاني اكتشف العلماء حتى الآن أكثر 
من مئة عنصر تتألف منها الادة . الحطأ الثالث ان العناصر 
يطرا عليها التغيبر والتحويل › وتأتي الاشارة . 


ويمرور الزمن اتفقت كلمة العلباء والغلاسفة على ان الطريق 
الوحيد لممرنة الطبيعة وكنوزها هو الحسس والتجرية › وليس 
الحدس والاوهام . وبهذا سيطر الانسان على قوى الطبيعة ء 
وأستخدمها لتحقيق أغراضه ؛ وتوالت فتوحات العم في 
شتی جوانب الحياة حتى استحال على الانسان أن يحقق 
آي شيء بدون علم . 

وفوق ذلك أصبح العلم شمشون العصر الحديت بقنبلته 
التي القاها قوق هورشيما وناجازاكي .. ولولا توازن القوى 
لكان الاقدر و « الاقذر » بطغيانه وعدوانه وهو الحاكم بأمره > 
والمسيطر على كل ما في الطبيمة من اقوات وكل من في شرق 
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الارض وغربها من بشر ومخلوقات . وصدق الله الطي 
العظيم : « ان الانسان ليطفى أن رآه استغنى س١‏ العلق ». 


المادة والنسبية 


هناك قضيتان عامتان ومحتومتان بمنطق علم الطبيعة › 
وهما بن أخص خصائص المادة وخطوطها الكبرى . الثضية 
الاولى * أن المادة في حركة دائبة ومستمرة لا تستةر على حال 
واحدة ايا كان نوعها . القضية الثائية : ان كل الاحكام التي 
تلطلق على شيء مادي يجب أن تكون نسبية بدون استئناء > 
وهذه القضية فرع عن الاولى تماما كالنتيجة بالقيااس الى 
مقدماتها » ويتضح ذلك في رقم () واليك البيان . 


االادة ۳ السذر هة 


| س ائبتت البحوث والتجارب أن العالم المادي بشتى 
انواعه واجزائه مكون من عناصر بسيطة > لان اجزاء المركي 
لا بد أن تنتهي الى البساطة كالاوكسيجين والهدروجين “ والا 
فلا اجزاء على الاطلاق .. والجهود الآن مستمرة لأكتشاف 
عناصر اأخرى .. وكل عنصر من عناصر الادة يمكن تقسيمه 
وتجزئته الى الحزء الاخير الذي لو أمكن تجزئته بطريق أو 
بآخر لانتقل وتحول من عنصره وطبيعته الى طبيعة ثائية . 
وهذا الجزء هو اللسمى بالذرة . 


ومعنى هذا أن تكوين الادة يبدا اول ما يبدأ بالذرة “ وهي 
اعجب العجب » فقد شفلت الاذهان › واثارت الجدال › 
وملات التلوب رهبة وخونا على حياه الانسانية جمعاء ٤‏ لان 
تحطيمها وتحويلها الى طاقة يحول مدينة كبرة الى هباء 
ويباب .. وللذرة علم خاص > وعلماء مبدعون وملهمون ؛ 
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ولكن اكثرهم لا يصغون الى صوت الضمي !. قال كاتب 
معاصر  :‏ سلم آينشتين مفاتيح جهنم للعلماء ء وللساسة 
المجانين › وللمجانين من هواة الحرب » . 


علماء الذرة 


وقال علماء الذرة ‏ انها مكونة من جزعين ٠‏ أحدهما موجب 
وهو البروتون ٠‏ وآخر سالب وهو الالكترون ؛ يدور حول 
قطبھ کما يدور الکوکب حول الشمس »۰ وانه يقطع في دورانه 
مسنافة تبلغ ١.‏ الف كيلومتر في الثانية باعتبار فلكه . 


وف كتاب الالكترون وأثره في حياتنا تاليف جين بندك 
ترجمة احمد ابو العباس ص ٩‏ ما نصه بالحرف : « بلغ 
الالكترون من الصغر بحيث لم يره اثسان قط حتى باستعمال 
أعظم المكبرات قوة »> ونستطيع أن نتصور أن البلايين منه 
قد لا تصل الى وزن أخف ريشة . وكل شيء في الكون مهما 
بدا مختلفا عن غيره من الاشياء يستحيل أن يخلو من 
الكترون » . 


واذا كانت كل مادة لا تخلو من الالكترون الدائب السريع 
في مسیره ٤‏ فمعنی هذا أنه لا شيء من الطبيعة بساكن 
جامد › وان بدا كذلك للعيان . قال روجية جارودي في کتاب 
النظرة الادية في المعرفة ترجمة ابراهيم قريط ص ٤‏ ما نصه 
بالحرف الواحد : « لقد اكتمل المفهوم الحديث للطبيعمسة 
بخطوطهھ الکبری ٤‏ فصار منحلا کل ما کان صلبا ٤‏ ومتحرکا کل 
ما كان ثابتا » وفانيا كل ما كان أزليا “ وثبت أن الطبيعهة 
تتحرك في سيالة ودائرة أبديتين » . 
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المريح لقوله تعالى : ٠‏ وتری کا چان وهي 
بما تفعلون س ۸۸ التمل » . 

فهل هذا الذي اكتشفه العلم الحديث وقالته النظرية 
النسبية س من فطرة محمد ( ص ) وفهمه › أو من وحي بيئته 
وثقافته › او من التوراة والانجيل وبحيرى الراهب ؟.. كلا 
والف كلا . انه من خالق الجبال والطبيعة بمن ميها وما فيها 
من الكنوز والعناصر التي كلما بلغ العلم منها أفقا غابت عنه 
آناق وآفاق في كون لا حصر لسه ولا حد ١‏ فلا أاقسم با 
تبصرون وما لا تبصرون ‏ کالالکترونات ‏ انه لقول رسول 
كريم س ء] الحاقة » . 


وکل من قرات له قي هذا الموضوع يذكر هذه الجملة : « كل 

ذرة هي مجموعة شمسية › أي هي كالشمس تدور حولها 

كواكب سيارة . وفي مجلة المجلة المصرية السنة التاسعة 

العدد ٩١‏ مقال لحمد محمود غالي بعنوان الذرة + جاء ميه 

ان الکاتب قرا کتابا صدر في امريكا تاليف جون ني ٤‏ ذکر 

الؤلف أن علي بن ابي طالب أشسار الى الذرة يقوله ‏ « اذا 
فتحت الذرة تجد فيها شمسا » . 


وقي ذات يوم تكلم.الامام ( ع ) ما يشبه ذلك . فتقال له من 
حضر وسمع : لقد أعطيت يا امير المؤمنين علمٌ الغيب . 
فقال : ليس هذا بعلم غيب » وانما هو تعلم من ذي علم . 
علتمه الله نبيه فعلمنيه » ودعا لي بآن يميه صدري » وتضم 


۲ تنقسم النسبية الى نسبية محدودة وهي التي تختص 
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بموضوع معين كنسبية الزمان التي نش اليها بعد قليل > 
ونسبية عامة تشمل جميع الحقائق الطبيمية بلا اسنثناء » لان 
المادة في حركة سريعة ودائبة » ومن العلوم أن الحركة 
تغير » وأن امغر يتحول من حال الي حال » والمتحول لل 
تياس له » ولا يحكم عليه الا مقيدا ومنسوبا الى شيء آخر . 


وفوق ذلك تتحول الادة الى طاقة كابادة هروشيما التي 
كانت نتيحة لابادة مقدار صفر من الاداة > حولها العلماء الى 
طاقة » وهذه بدورها حولت المدينة الى انقاض »› وايضا 
تتحول الطاقة نفسها الى طاقة من نوع آخر > كيا يقول 
العلباء ٤‏ أما تحويل الطاقة الى سادة فهو من المسلمات 
الاولية » وعلى سبيل المثال + أشعة الشمس تمتصها الأاشجار 
فتثمو وتصبح كتلة لها ثقلها ووزنها ٠.‏ وقد توصل العلماء 
الى تخزين هذه الاشعة في بطاريات › تدفع بالعجلات > وتسد 
الكثر من الحاجات . 


هذى هي الادة في واقعها » على الضد تماما ممأ تبدو أمام 
اأعيننا ٤‏ ونعرفه عنها .. حتى الظاهر منها للعيان يختلف من 
شخص لآخر ‏ مثلا ‏ اذا وقعت حصاة من يد راکب ف 
قطار سير على خط مستقيم ‏ فانه يرى مسر الحصاة أيضا 
على خط عامودي ومستقيم »› أما الواقف على الارض فرى 
مسرها منحنيا > ومعنى هذا أن مسرى الحصاة بالنسبة الى 
المسافر غره بالنسبة الى الواقف . 


وهكذا تختلف صور الاشياء المرئية تبعها لحال الرائي 
والشيء الذي یراہ » واذن فہمحال على شخصين أن يتفقا 
على رؤية ظاهرة واحدة اتفاقا كاملا ومن كل وجه ؛ بل محال 
ان تتفق رؤيتان لشيء واحد من شخص واحد مع اختلاف 
أحواله وظروفه » بل ذات الكثر من النانس تتقلب تبعسا 
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للظطروف ٠‏ فكم راینا رجالا اتقياء امناء في حال ٤‏ تحولوا الى 


ویکلام أجمع وأمنع أن کل أشياء الطبيمة الصلب مها 
والمائع والنامي والجامد » ان هي في واقعها المستقل عن 
معرفتنا الا ذرات أو وحدات أو شرارات ٤‏ قل ماشئت )١( ١‏ 
لا وزن لها ولا طول ولا عرض ولا عمق » آي تستعصي على 
اللاحظة والقياس > وهي تدور في فلكها الواسع باستمرار 
وبلا قرار ٠.‏ وما دامت هذه هي حال الادة في واقعها فكيف 
نحكم عليها بأحكام مطلقة وثابتة الى الابد . 


اجل » هي في ظاهرها صلبة وجامدة » فاذا اردنا الحكم 
عليها بموجب هذا الظاهر وجب تقييد الحكم منسوبا الى 
حواسنا المحدودة ٤‏ وان اردنا التعبر عنها بيا هي عليه من 
حركات وجذب ودفع وتفاعل » قيدنا التعبر بصفاتها الحالية 
مع ملاحظة الزمان والمكان ٠.‏ والهم أن تعكس أقوالنا عن 
امادة الاعتراف بوجودها الواقعي المستقل بذاته ؛“ وأنها 
تقغير وتتحول »› وقد يطرا عليها الزوال والانول ٠‏ وأنها في 
حالاتها وصفاتها لا يتعلق وجودها بادراكنا ومعرفقًا . 


وعتدئذ نكون في اقوالنا موضوعيين وملترمين بالنسبية 
الطبيعية الآينشتائية . 


( ۱ ) اختلغت كلمات الملما والفلاسنة في عذه الوحداث U‏ تمنهم من عبر 
هنها بحوادىث سريعة متتاببعة ٠‏ وآخر بالتموجات والاشعاعات › وثالث 
بالاشباح الشبيهة بالتي يتحدث عنها الروحائيون » والمرأد واحد ء وهو أن أي 
شيء مادي من الذرة الى الجرة ينطوي على المالم الإكبر ٠‏ وتديما قيل : 
کل شيء نيه جزء من کل شيء . 
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اازمسان ‏ الکان 

قد يسال متسائل : هل هناك شيء واقعي مستقل بذاته 
اسمه زمان > وآخر كذلك اسبه مكان › تتحصرك فیهها 
الاجسام › وتحدث الاحداث تماما کاناعین تملأهہا ‏ مثلا _ 
بما أردت من شيء ؛ وان الزمان لا عين له ولا اثر › وانما 
هو مجرد تسمية واصطلاح لحالات تمر كالليل والنهار ونصل 
الصيف والشتاء . وكذلك كلمة اكان تطلق على جسم يمكن 
ان يحوي شيئا آخر ؟. 


الجواب : 


کان من تيل ي مفهوم الناس ان كلا من الزمان واكان 
نوع من الاشياء الفارغة يوضع بها أشياء أخر حثی جاعت 
النظرية النسبية فنفت الزمان من الاساس > واعتبرته ملتحما 
بالكان يؤلنان معا حركة واحدة وتسيجا واحدا كما سئوضح > 
واأيضا تفت المكان المطلق الثابت الذي لا يتفير ولا بتبدل › 
وأثبتت الكان المقيد والمحدد بحال معينة » لانه في حركة دائمة 
دائبة ‏ مثلا - اذا اردت آن تحدد جبلا أو بلدا في نقطة معينة 
تعذر عليك أن تحدده بقول مطلق دون قيد ٠‏ لان الارض تدور 
حول الشمس > وعليه يكون البلد او الجبل محاذيا لكوكب 
معين في هذه اللحظة الخاصة س على فرض ثبوته م وفي 
اللحظة الثانية يكون محاذيا لكوكب آخر .. وهكذا الى غر 
نهاية > واذا تعذر التحديد المطلق يتعين التحديد النسبي 
المقيد » فتقول ‏ مثلا ‏ كان البلد المسمى بغداد في الدقيقة 
الاولى من الساعة كذا محاذيا لعطارد . وهذا معتى نسبية 
اكان . 


ما الزمان ملا وجود له اطلاقا كما أشرنا » غاية ما في 
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واللاحق › فلم يجد قياسا لذلك اسهل وافضل من دوران 
الأرض حيث تدور حول نفسها في اليوم دورة كاملة > 
فجزا الانسان هذه الدورة الى ۲۲ جزءا ٤‏ واخترع الساعة 
كرمز الى دورة الارض بالثواني والدقائق والساعات المشار 
اليها بانتقال العقرب من رقم الى رقم » ثم اطلق على هذه 
العملية اسم الزبان ؛ ومعنى هذا في جوهره أن الزمان هو 
دور الارض أو الساعة ؛ بل عقربها › ولا شيء وراء ذلك . 


وهذا عین ما أراده آینشتين بقوله ۰ ( الزمان _ مکان ) . 


وبعد » فقد عكقت على قراءة ما كتب عن الزمان عند 
آينشتين عشرات الصفحات > وبذلت في ذلك جهدا مضنيا 
امدا غیر قصرر ٤‏ وما انتفعت بشيء مما ترات کھا استفدت 
بهذه المبارة الجامعة الانعة على ايجازها : « ما السنون 
والفنصول والايام الا مقاييس لكان الارض من الشمس 
والنجوم » ء 


البممد الرابسع 


البعد في اللغة : ضد القرب » والمراد به هنا ما يقاس 
طولا وعرضا وعمقا » وهذه الابعاد من اخص خصائص المكان 
حيث لا قياس ولا هندسة من غر مكان . وحصر الاولون 
أبعاد الجسم بطوله وعرضه وارتفاعه . ولكن آينشتين 
اضاف اليها بعدا رابعا › وهو الزمان » لان كل ظاهرة طبيعية 
لا بد ان تجري في اكان والزمان معا › ولا سبيل الى فصل 
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احدهما عن الآخر . كيف وهل من الممكن أن يجري ويحدث 
شيء بلا حيز وآن ؟. 


وعليسه ناذا أردت أن تقيس اي جسم فيلزمك ان تذكر 
مقدار طوله وعرضه وعمقه والزمان الذي جرى فيه التياس 
والتحديد › لان اللادة كل لحظة هي في شأن ٠‏ فقد تنتتل من 
عنصر الى ضده > وقد تنمو أو تذبل .. الى غر ذلك من 
الطواريء › واذن فلا يمکن الحکم على آي شيء من اشياء 
امادة حكما مطلقا بلا اي قيد » بل يجب ان تكون كل أحكامنا 
نسبيةه ومقيدة بزمان المحكوم عليه حين الحكم مع ملاحظة 
مقوماته وخصائصه . وهذا هو بالذات ما تعنيه النظرية 
التسبية . 


ومجمل القول ان النظرية النسبية ترى كل أشياء الطبيعة 
وقائع وحوادث من الذرات الى المجرات ٠.‏ ومن اقوال 
آينشتين : ان الذرة السغرة هي صورة عن عالم الأنلاك 
الكير » ومنسجمة مع قوانين الطبيعة ونواميسها .. ليس 
العالم سوى مادة متحركة ومتغيرة . 


وعليه فكل الإاحكام على الطبيعة وأشيائها يجب أن تكون 
نسبية وآتية لا مطلقة ونهائية . 


وهناك جوانب كثيرة للنسبية » تركت الحديث عن بعضها › 
لاني غير مؤهل (عرفته ٤‏ وبعضها الآخر يتطلب فهمة وادراكه 
جهدا مضنيا من امثالي .. وحسبي من النظرية النسبية ما 
عرضت واأبديت .. ومع هذا اخشى أن يكون بعيدا عن دقة 
العلم * ولکنه شيء قد يقرب القأارىء الى هذه النظرية 
العاية الحاسمة .. حتى آبنشتين قال بصراحة وبلا تواشع : 


۲ 


أن علمي نقطة من بحر ۽ وهو سبحانه المسؤول أن بزید'ا 
فهما وعلما ء 


| س تكوين العقل الحديث تاليف جون هارمان ترجمة 
جورج طعمة ج ۲ . 


۲ س النظرية المادية في المعرفة تاليف جارودي ترجمة 


٣‏ س مناهج الفلسغة تأليف ول ديوارنت ترجمة ابراهيم 
٤‏ س الفلسغة بنظرة علمية تاليف راسل ترجمة زكي نجيب 
محمودڌ ۰ 


ه ‏ لفحو فلسفة علمية تأليف زكي نجيبا محمود . 


س الالكترون واثره في حياتنا تأليف جين بندك ترجمة 


۷ س المجلد الاول من دائرة المعارف اللبنانية . 


۲ 


حول کونفوشوس وفلسفته 
فثات الفلاسغة 


١ ثلاث‎ 


| فئة تدعم الاوضاع القائمة أيا كان نوعها ؛ ويقال 
لهؤلاء رجعيون ٠‏ ومنهم افلاطون وأرسطو حيث اكدا 
معا بأن الشرفاء الاحرار لإ يمارسون أي عمل 
بأيديهم » بل ينصرفون الى التأمل العقلي المحض > 
وكانت النتيجة لهذه النظرة تقسيم الناس الى صتاع 
وعمال منحطين “ وسادة وأرباب عمل ممتازين . 
ولا اعرف فيلسوفا أكثر رجمية من هيجل _ على 
الرغم من نظريته الديالكتيكية التي جملته الصدر 
الاعظم لاتجاهات الفلسفة المعاصرة ‏ لانه اعتبر 
الفوارق العرقية والاجتماعية أمرا محتوما لا مغر 
منه » وان كل رغبة في ازالتها مالها الفشل والاخناق 
لا محالة لانها تهرب من وضع تاريخي ضروري 
بزعمه (۱) ۰ 


؟ س تهدف الفئّة الثانية الى قلب الفاسد من الأوضاع 


هيجل ء واشترك فيه ۱١‏ كاتبا منهم فؤاد مرسيى › وعنوان كلمتة الدولة عند 
4 


القائمة » وتتطلع الى ما هو أحسن وأفضل . ويتال 
له لاء تقنميون ۰“ ومنهم الفيلسوف الانكليزي جون 
لوك الذي قال : الاخلاق توجد القانون »“ وليس 


٣‏ س ترفض الفئة الثالثة فلسفة الفئتين › وترى أن مهمة 
الفيلسوف أن يدرك الوضع الحاضر وينهمه لا أن 
يقره أو يغيره ؛ لان غاية الفلسفة نظرية لا علمية 
تطبيقية تماما كما يقال : الفن للفن والفهم للفهم “ 
ويطلق على هؤلاء كلمة محايدين > وقال الفيلسوف 
الانكليزي رسل :2 آنا من هؤلاء ٤‏ کا جاء في كتاب 
رسل يتحدث عن مشكلات العصر ص ٠١۷‏ . 


ولا صلة لهذه التقسيم والتنويع بالعصر والزمان “ 
فقد يجتمح التقدمي والرجعي والحايد في عهد واحد › 
أو يسبق التقدمي عصره بمئات السنين » فقد عاش 
کونغوشيوس في القرن السادس قبل الميلاد » ومع 

يلي نعرض طرفا من تماليمه ۰ 

الإنسان اخو الانسان 

قال کونفوشیوس : « کل الناس اخوة ؛ فلا تمييز عنصري 
ولا مكانة احتماعية › فكل انسان هو الائنسان ء ولا واحد 
وهذا الحكم طبيعي وبديهي ما دام الكل من معدن ومعمل 
وأحد »> وفي طبيعة وماهية وأحدة > والى هذا آشار مبحانه 


Yo 


شموبا وقبائل لتمارفوا أن اكرمكم عند الله اتقاكم  ٠١‏ 
الححرات » . وقوله ٠‏ « من ذكر واآنثى » يشر الى أن النايس 
كلهم اخوة لام واب » وكلمة « لتعارفوا » تومىء الى ان 

الاختلاف في البلاد والانساب والالوان ليس جوهريا وفارقا 
أساسيا ٤‏ وآنما الهدف منه التآلف والتكاتف على مصلحة 
الجميع ٠‏ ومعنى الآية بجملتها أن كل انسان هو مواطن عالمي 
شرقيا كان أم غربيا ؛ وان اية حكومة لا تكون ولن تكون 
حكومة حقا وصدقا في دين الله والانسانية الا اذا كانت عالية 
في مقاصدها واهدافها ٤‏ تحبر لفرها ما تحب لنفسها . 


ويؤكد هذا المعنى الحديث الشريف : « الناس سواسية 
كأستان المشط .. لا”فضل لعربي على عجمي »> ولا لقرشي 
على حبشي الا بالتقوی .. ايها الناس کلکم من آدم › وآدم 
من تراب » . وما دام کل الناس من تراب والی تراب يداسون 
بالاتدام » فعلام يعلو ويفخر بعضهم على بعض ؟ 


ومن هذا الباب قوله تعالى : « من قتل تفسا بغر نفس 
او فساد ني الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما 
احيا الناس جميما س ۳۲ المائدة » . وبالمناسبة يعتقد اليهود 
أن من تتل يهوديا فقد قتل الناس جميعا » أما اليهودي مله ان 
يقتل من يشاء ولا ائم عليه » لان اليهود هم شمب الله المختار 
دون العالين جميعا , 


الحكومة وثقة الشعب 
وقال کونفوشيوس ١ ٠‏ يستحيل أن يستمر وجود الشعب 
الا بوجود حكومة يثق بها » . يريد باستمرار الشعب في وجوده 


قوته وازدهاره ٤‏ ويريد بثقة الشعب أن يکون من الأمة وللآهة * 


۷٦ 


وهذه الحكمة من جوامع الكلمة ؛ وأغلى ما فيها نها أبنية 

کل واع ومخلص 4 و هي الاصل والباععث على لقائنا مم 
کونفوشیوس ې هذا الفصل .. لتقد تكلم الملماء والفلاسغة 

عن الدولة امثالية واطالوا ء وبعضهم وضع فيها كبا خاصةء 
فلافلاطون جمهوريته ٠‏ وللغارابي مدينته الفاضلة »> وللمقاد 
كتابه القيم « فلاسفة الحكم في العصر الحديث » وللفيلسوف 
الشاعر اقبال ,والشسیخح محمد عبده آراء سديدة ق الدولة 
ورئيسها . 


والآن ( سنة 1۹۷۷ ) ونار الحرب اللبنانية الاهلية التي 
اضرمتها الصهيونية وأذنابها س لمتهدأ بالكامل س يدور جدال 
عقيم وسقيم حول الدولة الاصلسح للبنان ١‏ العلماتية أم 
الدينية ؟. 


وعلى ضوء الأوضاع الحاضرة وبوحي من المصلحة العابة » 
نقول مع الحكيم القديم : لا حول ولا قوة للشعب الا بحكومة 
يثق بها ٠.‏ ومن البديهة بمكان آنها لن تنال ثقة الشعب الا أن 
تكون نۇ وهلا لممارسة السلطة والقيام باعبائها على اساس 
الحق والعدل والمساواة بين جميع المواطتين . وبكلمة أن 
تكون حكومة بالمضمون حقا وحقيقة ٠‏ أما الشكل فلا يهم “ 
لان الحكومة وسيلة لا غاية » واداة لاحتاق الحق لا مجرد 
زعامة ويياسة ؛ وبهذا نجد التفسر السليم لقول الامام أمير 
المؤمنين ( ع) ٠:‏ « والله لأسلمن ما سلمت أمور امسلمين “ 
ولم يكن فيها جور الا علي خاصة » » 


لا فضيلة بلا عدل في التوزيع 
وقال كونفوشيوس ١‏ « الفضيلة استخدام الموارد الطبيعية 


۷ 


في تحسين معيشة الشسموب » ١( ٠‏ ) يشي بالموارد الطبيمية 
الى الانتاج بشتى آنواعه »> ويريد بتحسين معيشة الشعوب 
توزيع الانتاج بالعدل ٠‏ وتنظيمه تنظيما مخططا نيعا لمصلحة 
الجميع بحيث لا يكون هناك انسان واحد بلا ماوى وغذاء ولا 
علاج وکساء ٠‏ 


وقد استقرات وتتيعت أقوال الغلاسفة وعلماء الاخلاق 
حين الفت كتاب فلسغة الإخلاق في الاسلام ٠‏ وما رأيت أحدا 
ادخل في تعريف الخرر ومنهوم الغضيلة الانتاج والتوزيع مع 
العلم بأن العوز والفقر يؤديان الى أمهات الرذائل بتص الحديث 
الشريف ٠‏ « كاد الفقر يكون كفراأ ¶ ء 


الاحتكار والفقر 
ورب متسائل عن السبب الموجب للفقر وجرائمه ؟ 


٠ الجواب‎ 


قال کونغوشیوس - وکانه يجيب عن هذا السؤال س ما 
معفاه ان السبب الموجب للفقر ولكثر من المساوىء هو احتكار 
امحتكرين الطغاهة وشفلهم الثساغل بيا لهم من امتيازات .. 
ولولا هؤلاء ومن يقف وراءهم من حكام وسهاسرة لا کان 
هناك مجرمون “٠‏ ولترك التاس أبوابهم مفتوحة ليلا ونهارا (١)ء‏ 


ينابيع الذهب الاسود الذي يتدفق ابحرا في شرقي الارض 


١ (‏ ) مجلة الدراسات الادبية التي تصسدر امن )لجايبعة اللبنانية › مجموعة 
السنة الرابعة ص 1١٤‏ . 
۲ ) المصدر السابق ص ۱۹۴۳ ٠‏ 


۷4 


وغربها ء وتمتلك مناجم الصلب والمعادن بشتى انواعها »> 
وتضشرض ارادتها على کل شعب مستضعف بما تشاء 
المشرق ؟ هل نزل عليه من السماء ؟. كلا ٠‏ انه ليس بيا ولإ 
ادعی ألنبو ة لنفسه 4 م هل من الفروري ان ۰ تصسدذق 
الفكرة والنبوءة الا اذا كانت من السماء ؟ واذن باي شيء 
نثبت أن السماء تتكلم وتوحي بالحق والصدق ؟ ولو علقل 

ان عذا الوحي من نتاج العقل الخالس والقلب السليم > 
وثمرة يانعة لفطرة الله التي مطر الناس عليها »> جميع الاس 
وكل عاقل يتجرد عن التقاليد والاهواء يدرك الكثي من الحقائق 
تلقائيا بلا تعلم ومعلم ؛ بل يصبح هو معلما ومصدرا للحكمة 
البالغة “ يزجيها الى الاس في كلمات أخاذة نفاذة تياما كها 
فمل کونفوشیوس . 


قاعدة العمل الصالح 


وقال له أحد تلاہیذه : هل من كلمة واحدة تکون قاأعدة 
لعمل الائنسان طيلة حياته ؟ 


قال کونفوشيوس : اجل » ل تصنع بالآخرين ما لا تريد 
أن يصنعوا بك ٠.‏ لا تتصور نفسك کبےا كيلا يصبح الناس 
عندك صفارا ٠٠‏ لا فضيلة أسمى من أن تحب جميع الناس 
على السواء .. ولا هدف لحكومة الحق الا أن تمل الخر 
للجميع ء٠‏ أن الانسان هو أهم ما يجب أن يهتم به الانسان . 

وهڏذي هي بالذات رسالة السماء + وعليها يجب أن 
تقوم وترتكز كل الاديان والعلوم والشرائحع ء٠‏ واي شي 


۷۹ 


يبقى للدين والعلم والاخلاق والحضارة لو أهدرنا قيمة الانسان 
وکرامته ؟ء. 


وبعد ٤‏ فان كوننوشيوس لم يتخرج من جامعة أو يحضر 
حلقات الدروس أو يحمل اية شهادة “ وايضا لم يخترع 
شیا » آو يعتل عرشا > أو ينظم شعرا » بل کان مواطناا 
عاديا » ومع هذا جعلوه الها ء٤‏ واأقاموا له معبدا ؛ ونصبوا 
له تمثالا من دون العديد من العلماء والشعراء واللوك 
والمخترعين .. ولاذا ؟.. لا لشيء الا لان أنسان بالعنى 
الصحيح » يهون عليه الموت > ولا هون عليه أن يتنازل عن 
افسائیته . 


وهكذا الناس حتى شياطين الاآنس يعبدون الانسانية 
والاستقامة والنزاهة والامانة ولو من وجهة نظرية . ويلعنون 
اللؤم والذفاق والشعوذة والغش والخيائة ٠‏ وف مجلسة 
العربي الكويتية عدد اغسطس آب سنة ۱۹۷۳ أن عدد 
الكونفوشيوسيين في الصين ..) مليون . 


الاقعاد الدول للجمعات الفلسضة 


ليس العالم مجرد حافظ للاصول والقواعد › ولا المثقف 
مجرد سارد للوقائع والحؤادث ٠‏ ولا الفيلسوف مجرد محلل 
ومعلل ؛ فعلى كل واحد من هؤلاء وأجبات غر الحفظ 
والسرد ؛ ومن أهمها أن يحاول تغير الواقع الى الافنضل 
ولو بايقاظ الوعي والقضاء على الخراففة ٠‏ وان يشارك 
المستضعفين آلامهم وأحلامهم » ولا يدع فرصة تمر الا أغتنمها 
للعمل من أجلهم .٠ء‏ فكم قرات عن هيئات تألفت › ومۋتمرات 
عقدت لهذا الهدف النبيل في غر بلادنا . 


ومن ذلك كلمة مطولة نشرتها مجلة الطليعة المصرية في 
عدد ديسمبر كانون الأول سنة ۱۹۷۳ بعنوان « العلم ‏ 
التكنولوجيا ‏ الانسان » )١(‏ تحدث كاتبها الدكتور مراد 
وهبة عن الاتحاد الدولي للجمعيات الغلسفية ومؤتمره الخاہمس 
عشر المنعقد في « فارنا - بلغاريا » سنة ۱۹۷١‏ ؛ وبلغ عدد 
المشتركين فيه 1۸۷۷ فيلسوفا من شتى بلاد العالسم › 
وتدارسوا موضوعات كثرة ومهمة جدا » لإنها من القضايا 


١ (‏ ) الراد بالتكنولوجيا تطبيق العام على العمل ٠‏ وهذا المعتنى استوحيناء 
من سياق المكلام الذي استعملت فيه هذه الكلمة ›» وقد يكون مخالغا لا جاء في 


۸۱ ما 


الرئيسية وصميم الحياة الاجتماعية » وكل موضوع منها 


وعقدت هذا الفصل لأعرض الآعهم والاكثر نفعا من تلك 
القضايا التي طرحها ملاسفغة امۇتەر وما قالوه حولها . ثم 
ادلي بما أری مؤيدا أو مفندا . 


نی الملم والفلسفة 


وابتدا المؤتمر بالبحث حول قضية الصلة نين ١‏ 
والفلسغة › فقال بعض الفلاسفة ما ممتاه أن الفلسفة اإذا 
لم ترجع الى العلم بمعناه الحديث الضيق ٠‏ فما هي بشيء > 
وكلنا يعلم أن كلمة العلم تطلق على ما يتصل بالانتاج كما أو 
كيفا » فان ادت الفلسغة., طذه المهمة فهمرحبا بها حيث تكون › 
وهذي هي الحال › وإن لم تؤدها فهي مرفوضة › لاثها وهمية 
بحت » 


فناعترض عليه آخر ہما معناه أن هذا الرأي يحصر اعرمة 
الانسانية بالعلوم الطبيعية ؛ ويرفض كل ما يدور في عقل 
الانسان › ولا يفسح المجال لعلم الاخلاق وعلم الأفس ولا 
للفن والآداب والفلسفة !. وهذا هو أميون الشعوب بالذات. 


ونحن مع هذا الفيلسوف الممترض ء وقد سبق لنا الحديث 
عن ذلك » وأقمنا الدليل عليه في فصل « المنهممج العلمي 
في الاسلام » من هذا الكتاب »› وفي فلسفة إلاخلاق وغره مما 


ونعطف على ما سبق : أن الفلسفة ترفض كل تقليد واعتقاد 
تعسفي » وتصغي لكل ناقد » وتسترشد بكل خبرة ٠‏ وتدعم 


A1 


كل شيء وعلم نافع ؛ وتحدد منهجه الخاص به ٤‏ ومعني أن 
الفلسفة متصلة بالحياة اتصالا مباشرا › بل هي من صميبها 
تماما كالمعرفة العلمية >٠‏ وانكار ذلك تعسف ومكابرة . 


بين الاخلاق والعلم 


ثم تحدث فلاسفة المؤتمر عن الصلة بين العلم والاخلاق > 
واحتدم النتاش ؛ وتعددت الاجتهادات >٤‏ فبعضهم استبمد 
وجود الملاقة بين العلم والقيم الروحية »› وقال : ان ميدان 
العلم هو الكشف عن قوى الطبيعة والتغلب عليها ليستخدمها 
الانسان في مصلحته وسد حاجاته ؛ ولا شان للطم بالقيم 
الاخلاقية والاماني البشرية ٠‏ أما الاخلاق فميدانها الحياة 
الاجتماعية والقيم الروحية ونحديد الخر والفضيلة والشر 
والرذيلة ؛ ولا شأن لها اطلاقا بالكشوف والخترعات . 


وتحن مع الذي رد على هذا الفيلسوف وقال مامعناه أن 
الانسان هو الهدف الاسمى والقيمة العظمى ٠‏ وكل شيء 
ينبغي ان يكون لخيره وخدمته بخاصة العلم » فانه من صنع 
الانسان وعمله » ومعنى هذا أن العلم والاخلاق يلتتيان على 
صعيد واحد » وهو خدمة الانسان وتحقيق أمانيه ورغباته . 
وبكلام آخر ان الملم يدور في فلك المادة » وندور الاخلاق في 
فلك الروح > والانسان من جسم وروح ٠‏ غفالملم لتطلبات 
الاول ْ والاخلاق لتطلبات الثائي ۰ 


وقال ثالث ما مضمونه ان العلم قد اتى بأسلحة جهنمية 
بدورهم في هذه السبيل » ويطالبوا الدول الكبرى بالكف عن 
الادئی من الاخلاق الذي بحب ان بتفق عليه جميح الإطراف . 


AY 


وهذا الفيلسوف الذي نصح الجمميات الفلسفية أن تقوم 
بدورها ضد حزب الشيطان ۽ هو امريکي ٤‏ واسمه « ارشي 
باهم » ولا آدري لاي حزب ينتمي “٠‏ او بي دين يدين › ولکني 
اعلم علم اليقين انه انسان بكل ا في هذه الكلمة من معنى 
الطيية والصفاء ُ فقد رای الاتسان يسعى لتدمير ألإنسائية 
جمعاء » فاغتنم فرصة وجوده ي مۇتمر لا يمت الى السبياسة 
والحرب بصلة » ودعها دعوة الحق بدافع من شيره 
ووجدانه » وناشد الجمعيات الفلسفية أن تحتج وترفع صوتها 
ضد الاسلحة التي تتحدى كل حي على وجه الارض 


وكم من مؤتمر عتد باسم الديانة الاسلامية ٠‏ والديانة 
المسيحية . . وقي حزيران من هذه السنة سنة 1۹۷۷ عشد 
مؤتمر في « قرطبة س أسبانيا » ضم رجالا من الديانتين > 
وتكلموا من جملة ما تكلموا حول العداوات بين المسلمين 
والمسيحيين وعن افتراءات بعض البشرين على نبي 
الاسلام ( ص ) . ودعوا الى المحبة . 


وهذا جيد جدا › ولکن بشرط واحد وهو آن لا يکون تمهيدا 
اسرائیل .. ومن قبل ٤‏ وفې سنة ۱۹1٩‏ بالضبط بر۴ بابا روما 
اليهود من تبعة صلب السيد المسيح (ع) . 


وبيت القصيد في حديثنا هذا أن نتساعل ١‏ لاذا تجاهلت كل 
المۋتمرات الديية حتى الختلطة س اسلحة ألخراب والابادة 
بالجملة ؟ وما هو السر للسكوت على هذا المنكر ؟ الم يقل 
النبي ( ص ) بوحي من السماء ١‏ « الساكت عن الحق شيطان 
أخرس ؟ )» . 

وأخررا > فأي مؤتمر أو ائنسان بتجاهل هذه الالح 
الجهنمية ومن هي ي يده س فانه يفقد أهميته وانسانيته 
نضلا عن دينه وضمره . 

Af 


الائنسان في الولايات اتحدة 


وقال الدکتور وهبه في كلمته التي اشرنا اليها في اول هذا 
الفصل : « وثمة بحث طريف تقدم به هیوارد بارسنز الامرکي 
عنوانه أزمة تدمير الانسان في الولايات الامركية › يقرر فيه 
آن أزمة المجتمع الامركي تكمن في تدمر الانسان › لان اقتصاده 
محكوم بفئة قليلة » وموجهة الى غايات غير انسانية » ومن 
شواهد هذه الازمة انتشار الفقر والمجاعة بنسبة .)/ و .ه٠‏ 
مليونا من الاطفال يمانون من اضطرابات عقلية + و ۱۸ مليونا 
يدمنون شرب الخمر » و ۸ ملايين يتعاطون المخدرات » و ٠.‏ 
مليونا من الأميين غير الؤهلين للوظائف › بالاضافة الى 
تزايد الجرائم وفساد البوليس ورجال القانون .. وهذه كلها 
شواهد على انهيار منظم للمجتمع الامركي » . 


ولا عجب فالی هذا مال كل مجتمع لا هم" واهتمام ولا قصد 
وهدف لحکامه ونظامه ولزعمائه وتجارته وعلمائه وکل من له 
حول وقوه الا امتصاص ثروات الشعوب ودمائها » والى هذه 
الغاية وحدها يوجهون كل ما في الوطن الامركي من طاقات 
مادية وادبية . 


وفوق هذا ان الثروات المفتصبة من شرق الارض وغربها »› 
التعليم س مثلا س وانما تذهب توا الى جيوب الحتكرين 
الطغاة وسماسرتهم › وتتكدس في بنوكهم ومصارفهم ء أا 
بناء السفن الفضائية والاقمار الصناعية وانتاج الاسلحة 
الجهنمية » فكل ذلك وما اليه فهو من أموال دافعي الضرائب 
وكدح الواطنين» والمسنهلكين . 


ابعد هذا يجهل جاهل او يسال سائل : لاذا تقف الولايات 


Ao 


المتحدة بكل ما لديها من قوة الى جانب الصهيوئية واسرائيل › 
وتهلل وتكبر لكل خائنءوعميل ؟ وهل من عاقل يسال : )اذا 
يسميع الانسان بأذنيه ٠‏ وينظر بعينيه ؛ ويمشي على رجليه ؟. 

ان اعجب العجب ان لا تبارك الولايات المتحدة » وهذا وضعها 
ونظامها وديدنها ودیدنتها ٤‏ کل عدوان «وطغيان > بل وتحث 
عليه + بل .وتشترك فيه بكلها وثقلئها )١(‏ . ولا أجد مظهرا 
لهذه الآية الكريمة : « ان الانسان ليطفى ان رآه استغنى _ 
۷ العلق » أطمى واأجلى من الولايات المتحدة » ومن شك في 
هدا غليقرا تاريخها في حرب الشرق الاقصى وف اليابان وفيتنام. 


ومعذرة ايها القاريء > فائي اكتب هذه الكلمات في صيف 
سنة ۱۹۷۷ واهل بلدي وديني ومذهبي يشردون من جتوب 
لبنان ناء وأطفالا بمئات الالوف هربا من النار وعد هلاك 
الإبوال وخراب الديار ؛ والسبب الاول الصهيونية والولايات 
المتحدة وقديما قيل ٠‏ « وما المسبب لو لم ينجح السبب » . 
نحن والرأسمالية والشيوعية 


وعلى أية حال » فنحن ضد الرأسمالية الطاغية النشعة »> 
وضد کل نظام يتوم على تناز ع اليقاء وبقاء الاقدر الاقذر أو 
فيه شائبة من ظلم واستغلال .. وأيضا نرفض الشيوعية 
لا لانها ملحدة وكفى » بل لانها توغل في المادية » وتنكر الروح 
نكرانا تاما » وتنظر الى الانسان على انه مجرد آلة يحب أن 
يعمل ليعش > وتجمل الاتناج الاقتصادي هو الاصل للاديان 


١ (‏ ) توالت غارات ابرائيل العدوانية على جو لبنان ؛ فشكت الحكومة 
اللبناتية الى مجلس الامن سنة ٠ 1۹۷١‏ فتدمت يعض الدول قرارا لا عقوية فيه 
اسرائيل ولا اداتة لها » وانما هو مجرد رجااء وطللب أن توقف غارادها 
الائتقابية » قاستعملت الولايات المتحدة الغيتو ضد هذا القرار ٠‏ وقالت 
لاسرائيل بلسان الحال : زيدي من المدوان أضماقا مضاععة . 


A٦ 


والاخلاق ٠‏ وتمنح السلطة لفئة خاصة وهم العمال › وتسلطهم 
على حياة الناس بشتى جوانبها > ولا تسمح لاي مواطن آن 
بقول لها « لا » وان كان محقا . 


اقول هذا عن علم وبعد ان ترات في هذا الباب عشرات 
الكتب والقالات “٠‏ واختار للقارىء من مطالعاتي في هذا 
اموضوع هذه الجملة القصرة للدكتور طه حسين »› جاعت في 
كتابه الفتنة الكبرى ( عثمان ) وهذا نصها : ٠‏ 


« قد ضهنت الرأسمالية للنانس شيئا من الحرية ٠‏ وقليلا 
من المساواة أمام القانون ؛ ولكنها لم تضمن لهم من العدل 
الاجتماعيي شيئًا » والشيوعية قد ضمنت للناس قليلا أو كثرا 
للعاملين سنام أن يعملواً وينتفعوا بثمر ه عملهم ُ وأتاحت 
للعاجزين منهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة أو ضعة أو 
هوان ۰ ولکنها ضحت في سبيل ذلك بحريتهم كلها ملم تدع 
لهم منها شبئًا » والفاشية قد ضحت بالحرية والعدل جميعا ». 


أيدا لا يجد الانسان ولن يجد ضمانا لحقوته الطبيعية الا 
الإسلام الذي حدد رسالته بهذه الكلمات الثلاث ٠‏ « ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم امرهم والاغلال 
التي كانت عليهم س ٠١۷‏ الاعراف » . والطبيات تعم الال 
الحلال الذي لا يكون على حساب الآخرين قال سبحانه : 
« وان ليس للانسان الا ما سعى  ۳١‏ النجم » . والخبائت 
تشمل الال الحرام ومنه الاحتكار والاستغلال . 


آما وضع الائقال والاغلال فانه اشارة الى حرية الانسان 
وقداستها قال تعالی J.‏ ولقد کرمنا بني آدم  YY.‏ الاسراء » 
والكرامة ترادف الحرية حيث لا كرامة ولا انسانية بلا حرية . 


AY 


وأيضا قال : « بل الانسان على نفسه بصرة  ١)‏ القيامة ». 
ءالمعنى لا سبلطان عليه ولا عائد له الا نفسه وعتله وضمره ۰ 


“ لام الطبيعة البشرية على العموم 
والشمول بلا تمييز في عنصر ولون وجنس ؛ ووضع الجميع 
فې مستوى واحد في الحقوق والواجبات » واعتبر الانسان 
من حيث هو انسان القيمة العليا »> وجعل كل شيء لخدمته 
حيث قال عز من قائل : « هو الذي خلق لكم ما في الارض 
جميعا  ۲٩‏ البقرة » ولكن الولايات المتحدة جاعت بجديد هو 
أسبى وأعلى واحدى للانسائية وابقى » جاعت بتنبلة 
« النيوتريون » التي تقتل كل الناس الذين تقع عليهم › ولا 
تمس بأي سوء واذى المؤسسات والباني والممتلكات . وهكذا 
علم الله الانسان مالم يعلم ليدمر الانسانية في غير الولايات > 
ويبقي لها كل املاكها وأموالها !!. 


مع الفيلسوف زكي نجيب محمود 


اتصرف الدكتور زكي محمود الى الفلسفة تدريسا 
وترجمة وتاأليفا ومقالات ٤‏ کما يبدو من آثاره › وقراته في 
اكثرها آو الكثي منها » وكان من قبل يدين بتيار من فلسفة 
ضالة خاطئة » وبتي عليها سنوات طوالا ٤‏ وانتقدته في بعض 
ما ألفت ٠‏ ثم اهتدى الى الحق » فاعترف بخطئه صراحة في 
مقدمة تجديد الفكر العربي وقي مقال بعنوان « عصرنا مسن 
غلسغته » المنشور في مجلة العربي العدد ۲۲۲ > ودابه في 
مقالاته » بخاصة الاسبوعية منها التي تنشرها الاهرام في 
كل خميس ٠‏ أن يسوق أمثلة من تجربة الحياة كان قد قراها 
ف الكتب آو الصحف العربية أو الاجنبية > وينتهي من هذه 
الامثلة الى أوضاع العرب والمسلمين » ويوضح امام أعينهم 
رؤية الاخطاء على ضوء تلك التجارب » لتكون دليل عمل 
وانطلاق الى ما هو انضل واأكمل . 


ومن ذلك مقال بعنوان حوافز التقدم » نشرته جريدة الاهرام 
بتاریځ ۱٣۷۲/۷/۱١‏ وانه لفيد جدا في توجیهاته “ ويغني 
عن قراءة أكثر من كتاب في موضوعه وفيما يلي أعرض خلاصة 
هذا المقال بعد تجزئته » وتنسيقه في فقرات ٠‏ وأضعع الخلاصة 
او النص بين قوسين ( ٠...‏ ) وما عداه فهو من كلامي . 


A۹ 


عابل التقتم 
قال الدكتور زكي : قرات بحثا يستوقق النظر بطرافة 


منهجه ونتائجه لاستاذ بجامعة « هارفارد » وقد بداه بهذا 
السۋال : ( ما هو العامل الرئيسي لتقدم الفرد أو الامة على 
طريق الحضارة ؟ ) . 


الجواب . 
( ذهب الناس في الاجابة عن ذلك الى مذاهب شتى > 
فقالت فئة منهم ٠‏ أن العامل هو البيئة !. وليس هذا بجواب > 
فكثرا ما تكون موامل البيئة واحدة بين فردين أو شعبين 


اما التقاوت بين فردين من بيئة أو مدينة أو قرية واأحدة 
او في بيت واحد ‏ فهو آظهر من أن يذکر »› وبالاولی آن يحدث 
ذلك بين ثوميتين أو امتين يعيشان في بيئة واحده ٤‏ ولا ادري 
هل القوميات في الهند الآن والصين القيصرية من قبل وأمريكا 
واورويا كلها على مستوى واحد تقدما وحضارة أو تقهقرا 
وجهالة ؟. 


( وقالت فئة ثانية : ان العامل الرئيسي للتقدم او التخلف 
هو التفاوت في عناصر الطبيعة البشرية » فمنها العاجز عن 
التقدم “ ومنها القادر عليه '. وهذا خطأ واشتباه حيث نجد 
في جنس البشرية الواحد جماعة تقدمت وأخرى تخلفقت > 
بل راينا الجماعة الواحدة تتقدم حينا “ وتتأاخر في حين | . 


والشاهد على ذلك تقدم العرب على الغرب أيام زمان > 
وتخلفهم عنه في هذا الزمان٠..‏ ومن جملة ما قرات إن احدى 


1۰ 


الهندسة ملما باللغة العربية تماما كما تشترط جامعات اليوم 
أن يكون ملما بلغة أجثبية ٠‏ ومعنى هذا أن التقدم او التخلف 
لا يرتبط بعنصر وقومية ولا بدين او طائفية . 


لا تقدم بلا عمل 


ودعد أن رت الأستاذ الباحث الاتوال الباطلة عنده وعتدنا 
ایضا › آبدی رایه س على رواية زکي محمود س بقؤله : 


ز الشرط الاول والاساس للتقدم والنجاح هو العمل الجاد 
والهمة العازمة التي لا تترك حاملها ليستريح على جنبه الا أن 
يرى حياته مليئة بالعمل المنتج الذي لا ينفك يزداد انتاجا عاما 
بعد عام ٤»‏ انما في راسه نحلة تطن وتلسع حتى تحول بینه 
وبين الأسترخاء البليد “> ومن لم تصبه هذه الحالة المؤرقة 
الهلوع على النماء المستمر والاأرتقاء المتصل ٤١‏ قد ينظر الى 
غيره ممن أصيب بها ٤»‏ فيظن به الهوس والجنون »› وتد 
يتساعل في عجب : فيم هذه المجلة الكروبة » وعند هذا 
المجنون من الرزق ما يكفيه ؟.. هذه الرغبة الحارقة عند 
الانسان ف أن يعمل ٠‏ وأن يظل عمله يزداد فتزداد ثماره 
كثرة في الكم وتجويدا في الكيف : هي شرط التقدم الحضاري 
عند الفرد والجماعة ) . 


ولا ريب في حرف واحد من هذا الكلام ؛ ولكن صاحبه 
الاستاد الباحث تجاهل أهم الاأسباب الرئبسية للتخلف 
كالاستعمار والصهيونية والشركات الاحتكارية العملاقة !. 
ومن الذي يحهل أن مخططات هذه القوى الشريرة تهدف الى 
القضاء على كل نهضة وعلى كل سبب يمت الى التقدم والتطلع 
الى الايام “ بصلة ؟. 


۹۱ 


ونعود الى قول الاستاذ الباحث : ان التقدم ¥ ينغك عن 
العمل الجاد والهمة العازمة » لنعطف عليه ٠‏ ان كل واحد 
منا يلود آن يکون شيئا مذكورا حيا وميتا » ولکن لن ينال 
شيا من ذلك الا بشق الانفنس ونعبيد الطريق اليه بتربية 
النفس طيلة العمر » فالمرحوم عباس محمود العقاد لم يحصل 
من التعليم المدرسي على أكثر من المستوى الابتدائي “ ومع 
ذلك تحمل آثاره طابع الخلود > والسر أنه اعتمد على تربيته 
الذاأتية , 


ومحال أن يكون لحامل الشهادات تقل ووزن اذا هو 
اقتصر على ما سمعه من حلقات الدرس ولم يواصل القراءة 
والمطالعة › ويتطلع الى مزيد من الثقافة والوعي . قال 
الامام أمر المؤمنين ( ع ) ١‏ « اعلم الناس من جمع علوم 
الناس الى علمه » . ومن الطريف قول بعض الفلاسقة : 
ان الله سبحانه لم يضع ابصارنا في جاهتنا دون مۇخرات 
رؤوسنا الا لنطمح لحياة جديدة ومبتكرة . 


وتكلم المنكرون حول التعليم والتربية من عهد كونفوشيوس 
حتى اليوم وأطالوا الكلام › وفرتوا بينهما في أن التعليم يكون 
في المدرسة » اما التربية فطريقها القراءة والمطالعة ؛ ومن 
اقوالهم : لا جدوى من تعليم بلا تربية ذاتية .. التربية بلا 
تعليم خير مليون مرة من تعليم بلا تربية ٠‏ وضربوا العديد 
من الامثال على ذلك ٠‏ منها أن معركة حامية قامت على 
صفحات الجرائد المصرية بين زمرة من المعممين حول الحديث 
النسوب الى نبي العتل والعلم » وهو « اذا وقع الذباب في 
ناء أحدکم فلیغمسه فيه » فان څې احدی جناحیه داء وفي 
الآخر دواء ) » 


وعلق زكي نجيب على هذه المعركة في جريدة الاهرام 


1۲ 


تاریخ ۱۹۷۷/٥/۱١‏ بقوله : « ثار الجدال حول هذا 
الحديث ٠»‏ وامتد الى صفحات الحرائد » وقرات تلك المفالات . . 
کان الموضوع يحتمل الاخذ والرد والدفاع والهجوم +“ وهڌي 
وطه حسين ) ۰ 


يبحامعة القاهرة الف كتانا يخبرتا فيه عن العفأريت والحن 
والشياطين كيف تتزاوج وكيف تتوالد ٤‏ ولاذ! يزيد عددها 
على عدد الائنس » . 


وسلامة موسى ما هو أعظم . 


۹۲۳ 


لا مغر مسن التفكير 


آکتب هڌا القصل بلا تصميم سابق > علما بأن التصميم 
والتفكي يسيبق العمل ٠٠‏ والحكاية ٠‏ اني قررت ‏ بعد الانتهاء 
من الفصل السابق أن يكون تټوضوع هذا الفصل « الغاسية 
والديانات السماوية » لأن الكثر من التاس نظنون أن الضب 
بشستى معانيه خرافة يرقضها العقل ٠٠‏ وقبل الشروع ما كنت 
قد قصدت وقررت ۰ وجه الي أحد الشباب هذا السؤال : 
قال سبحانه + « خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا 
تستعجلون YY‏ الأئبياء ( واذا کان الائسان مخلوقا من 
العجل ومطبوعا عليه كما يدل اول الية » فكيف ساغ النهي 
ما هم مقود اليه يفطرته وطبيعته ؟. 


فقلت له ٠‏ المراد بالنهي هنا عين الراد بالنهي عن الزنا 
او الخمرَ أو غيرهما من المحرمات اذا مالت النفس اليه ٤‏ وهو 
ضبطها بالكبح ٠‏ وترويضها بالصبر »› وتحذيرها من عاقبة 
السوء .. وما ان تركثي السائل الى شاأنه حتى غرقت في 
التفكير ٠‏ اقلب النظر ني العجلة ومساوئها “ وحاولت جهدي 
ان اطرد هذه الفكرة من خيالي او أتجاهلها لانصرف السى 
الكتابة غيما قصدت > ولكنها تحسدت امام فاظري كانها 
حقيقة ملموسة ٠‏ وأملت علي“ هذه السطور العاجلىة > 
ناستجبت بلا رغبة وطيبة قلب »› وحبذا لو لمت الصمت . 


۹4 


وعلى أية حال فان الحديث عن العجلة والحمق والفضب 
حديث فلسفي ما دامت مهمة الفلسفة أن تعلمنا كيف نفكر 
فيما نمارسه بحياتنا اليومية المألوفة . 


العجحلة طريق الهلكة 


قال رسول الله ( ص ) : « انما اهلك التاس العجلة › 
ولو أن الناس تثبتوا لم يهلك احد » وهذا الحديث يفني عن 
كتاب ضخم ؛ فكل ما نقعله على عجل فسرعان ما ينهار . 
ومن قواعد الارث في الفته الاسلامي قاعدة تقول : « من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه » يشر الفقهاء 
بذلك الى أن القريب القاتل عمدا لا يرث من مال المتتول .. 
وللعجلة مصدران : سرعة الْفضب لاتفه شيء ٠‏ والقطع 
الجازم باللمحة ومجرد التصور بلا روية .. أبدا لا يشك 
ولا يظن ٠‏ ولا يبحث ويسال ! ومن يك هذا شأنه غلا دواء له 
الا الفرار منه . 

وبالمتاسبة نشي ان في علم اصول الفقه ثلاثة ابواب : 
الاول يبحث عن القطع بالحكم الشرعي وآثاره ٠‏ والثاني 
يبحث عن الظن به واحكامه ٠‏ والثالث يعالج الشك فيه > 
ولاحظت ان بعض من يقراون هذه البحوث لا يشكون ولا 
يظنون في مرحلة العمل » بخاصة السبة والرذيلة › فانهم 
ينسبونها الى من یشاؤون بلا بحث وتردد تماما کالاطغال > 
ولا غرابة » فان كثيرا من الكبار سنا صغار في عواطقهم 
وتصرفاتهم » على ما يحملون من شهادات . ولیس بعد الميان 
مهن شاهد . 


۹۵ 


الفضب حمى الجنون 


السر مع الغضب ينتهي بصاحبه الى مواطن العطب 
وفساد الدين والايمان والتول والعمل بلا علم وروية ٠‏ 
والاساءة لمن لا ذنب له . سأل رجل الأبي ( ص٣٠‏ : اي شيء 
يدخلني الجنة ؟ فقال له ٠‏ لا تغعضب . ومن اأحسن ما قرأت 
قي هذا الباب قول أرسطو : « سهل على الانسان أن يغقضب» 
وني الوقت الناسب فهذا ليس قي المقدور » ۰ 


ولا مسكتن لحمى الفضب المجنونة الا جرعة من صيدلية. 
الامام امير المؤمنين ( ع ) حيث قال : « نجرع الغيظ فاني 
لم أر جرعة أحلى منها عاقبة » ولا ألذ مغية › ولن لن 
غالظك » فانه يوشك ان يلين لك » وخذ على عدوك بالفضل 
فانه آأحلى الظفرين » . وأيضا قال ٠‏ « ان لم تكن حليما فتحلم › 
فانه قل من تشبه بقوم الا أوشك ان يکون منهم » . 
العفو من تسيم الكرام 

القصاص عدل » والمفو فضل > وهو أثرب الى مرضاة 
الله من الارل ؛ ومرضاته تعالى أقصى الغايات لن آمن به 
حقا وصدقا . قال سبحانه : « وان تعفو اقرب للتقوی ‏ ۲۲۷ 
الىقرة » والمراد بالتقوى العمل بمرضاته »> جلت عظمته › 
والمعنى ان من عفا عن ځیه لوجه الله تولى هو عقابه بنفسه»ء 
ويؤيد ذلك الحديث القدسي الذي رواه الكليني في اصول 
الكاني ‏ « يا ابن آدم اذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري 
لك ؛ فان انتصاري لك خر من انتصارك لنفسك » . 


وفحوى الحديث ٠‏ وان ابيت الا أن تثشأر وتقتص بيدك 


۹ 


فدونك » على أن لا تتعدى وتتجاوز عن المثل » ولكن لا يسوغ 
لك بعد التصاص منه أن تشکكوه الى الله » لان العقوبة لا 
تتكرر على ذنب واحد . وتجدر الاشارة الى ان المراد بالمظلمة 
هي الخاصة دون العامة كالكلمة النابية وما أشبه . 


أحمق الحمق ان تجتمع بي الشخص العجلة وسرعة 
العنسب » ومثله لا يسوغ النقاش معه > بل ولا الحديث 
بحال ٠‏ لانه لا يشك اطلاقا » بل يجزم ویحكم بلا ساس ٤‏ 
ومن لا يشك يستحيل آن يقنع أو يقتنع › قال کونفوشيوس : 
« لا أدري ما أفعل بالانسان الذي لا يشك ولا يسأل نفسه 
ما يحب أن يفعل » » 


وكل ذي عقل ودين وضمي عليه أن يسأل هذا السؤال ٠‏ 
ويبحث عن الإجابة عنه في مظانها ومصادرها ٤‏ ومن لا يتهم 
نفسه ٠‏ ويتوقع منها الخطأً فداؤه مستحكم » ولا دواء له 
على الاطلاق . فقد روى القمي في سفينة البحار عن 
السيد المسيح ( ع ) انه قال : « داويت المرضى فشفيتهم 
باذن الله ٤‏ وابرات الأكمه والابرص بانن الله ؛ وعالجت 
اموتى فأحييتهم بانن الله “ وعالجت الأحمق فعجزت عن 
اصلاحه . فقيل له : وما الأحمق ؟ غقال : المعجب بريه 
ونفسه الذي يرى الفضل كله له لاأ عليه ٤‏ ويوجب الحق كله 
لففسه » ولا يوجب عليها حقا . فذاك هو الأحمق الذى لا 
حيلة في مداواته . 


Vp ۹۷ 


الفلسفة والديانات الساوية 


الفلسفة حاال آو حرام ؟ 


اختلف الاقديون : هل طلب الغلسفة وممارستها حلال أو 
حرام ؟ واذا امعتا النظر في أقوال المختلفين من العرب 
والمسلمين لم نجد اي خلاف فيما بينهم على البدا العام › 
الصراع في تطبيق البدا لا في صحته › وان الفلسفة اليونانية 
او الى دعم الايمان ورسوخه › او لا ذا ولا ذاك ‏ على 
الاقشل س ؟. 


والجواب عن هذا السؤال # يحتاج الى تبيان وبرهان 
اكثر من القول بان الحكم في ذلك يتبع ويخضع لنوع الغلسفة 
وأهدافها » فالتيارات والفلسفات القائية على الالحاد والقائلة 
بان المادة هي الموجود الوحيد كالاركسية والوضعية ٠‏ أو 
الداعية الى التحرر من كل قيد كالاباحية والوجودية > أو 
المادئة الى الاستغلال والاحتكار كالصهيونية والامبريالية › 
أو القائلة بوحدة الوجود وان مجموع الوجود الطبيعي هو 
الله » كل هذه الفلسغات والنزعات حرام محرمة ومرفوضة 
من الاسايس . 


اما الغلسفة النزيهة السليمة التي ترنض كل جهالة 
وضلالة ؛ وتردها بالنطق القويم » فهي من صميم الدين 


۹۸ 


الحنيف » واي عاقل يحرم فلسفة تحرم ما حرم الله + وتحلل 
ما احل ؟. لقد حث القرآن الكريم على التظر والتفكير »> وحرم 
التعصب والتقلبد ٠‏ وهذي عين الفلسفة التي حللها وقال 
بها الفلاسغة المؤمنون السابقون منهم واللاحتون . 


ان الاصل الاول للدين الحنيف هو العقل وخالق المقل »> 
وايضا الاساس الأول للغلسفة الصحيحة هو العقل »> ويا 
دام مصسدر الدين والفلسفة وأحدا يسوغ ٤‏ وهذي هي 
الحال ۶ وصف إالدين الالهي السماوي يأنه عقلي والفلسنة 
الصحيحة بأنها الهية سماوية ۰ اللوم 1 أن ترفض صراحة 
أو ضمنا العقل كمصدر لها ولبادئها وأحكايها »> والمعروف بين 
الناس أن الديانات السماوية ثلاث ٠‏ الاسلامية والنصرانية 
واليهودية . وفيا يلي ننظر وثرى : هل هذه الديانات تقوم 
كلها على أساس العقل ٠‏ أو انها ترنضه بالكامل ؛ او بعضها 
تمترف به وبعضها ترفضه ؟. 


الاقانيم الئلاثة في الكتاب القدس 


الكتاب المقدس عند امسيحيين يعم ويشمل المهد القديم 
( اي التوراة ) والعهد الجديد ( اي الاناجيل الاربعة ) وأعمال 
الرسل ( اي رسائل الحواريين ) . ولهذا الكتاب المقدس 
فهرس يرشد الى مكان الكلمات ٠‏ أشبه بالممجم النهرس 
للقرآن الكريم › وايضا له قاوس » يدل على الكلمات اين 
هي ا ويبين ممانيها ٤‏ وما يتصل ها باي از پحيت يني 
القاريء عن مراجعسة لر وح والتفاسير اذا هو اقتنع 
بالكفاف وقد اشتر ك في وضع هذا القاموس ۲۷ من 
اللاهوتيين وذوي الاختصاص . واأتمنى لو أن نخبة من ذوي 
الكفباءة المسلمين اشتركوا في وضع قاموس القرآن الكريم 


۹۹ 


وجاء ی E‏ القاموس ص ¥ وما بعدها مما لصهك 
بالحرف الواحد + « الله واحد ؛ وهو ثلاثة أقانيم متسساوية 
في الجوهر ٠‏ الله الأب > والله الاإبن ؛ والله روح القدس > 
فالآب هو الذى خلق العالم بواسطة الاين ٠‏ والابن هو الذي 
اتم الفداء وقأم به > والروح القدىس هو الذي يطهر القلب 
والحياة » غير أن الاعانيم یشتر کون معا ف جميع الاأعمال 
الالهية ) . 


وقي المعجم النلسفي للأب الدكتور جميل صليبا ٠‏ « أن 
الاقنوم هو الجوهر والشخص »۰ والاقانيم التثلائة جواهر 
متميزة “٠‏ والاقنوم عند اللاهوتيين يطلق على اتحاد الطبيعة 
الإئسانية بالطبيعة الالهية » . 


ويلاحظ من وجهة عقلية أن الواحد من حيث هو غر 
الثلاثة من حيث هي ٠‏ وائن فلا يسوغ بمنطق البديهة أن 
يقال ٠‏ « الله واحد وهو ثلاثة »+ 


ثاتيا + ان الخالق لا يتحد مع المخلوق ( أي الانسان ) ولا 


شي ثالت 4 


ثالثا : ان مفهوم الاله ينفي بذاته وطبيعنه ان يکون له 
شريك في اي عمل حيث لا يخلو الواقع من احد فرضين : اما 
أن يكون أحد الالهين قادرا على خلق الكون وتدبيره ؛“ واما ان 
يعجز عن ذلك ؛ فان كان قادرا يكون وجود الثاني عبثا ولزوم 
ما لا يلزم > والاله منزه عن النقص والعبثية › وان يك عاجزا 
احتاج الى كفيل ومعين . 


1.۰ 


ولكن الكنيسة بخاصة القديمة لا تعبا بعقل وعلم » وتعترف 
صراحة بأن الدين قوق العقل ؛ وان ما يخالت ظاهر النصوس 
فهو بدعة وضلالة > وعلى هذا الاساس قتلت الكذية 
وحرقت العديد من العلماء والفلاسفة تحت عنوان الهرطفة 
والزندقة » واستمرت على دلك أزمانا طوالا وقرونا متعاقبة. 


ولو ان الكنيسة على ثقة من ديانتها قوة وصدقا لشجعت 
العلم والعلماء > وباركت الفلسفة والفلاسقة ٠‏ وناقشت 
امخطيء منهم بالحكمة والموعظة الحسنة . ونخنم هذه الفقرة 
بكلمة جاعت في مقال بعنوان « كركجورد في قبضة هيجل » 
نشرته مجلة الفكر المعاصر العدد ٠۷‏ سبتمبر أيلول سنة 
٠‏ وهي « على المسيحي ان يؤمن بلا عقل » بل ان 
الايمان يزداد كمالا وسموا كلما ازداد معارضة للعقل )» . 


وبعد ٠‏ فان سر الاسرار لنفور المسيحية او الكنيسة من 
العقل » يكمن في الاقانيم الثلاثة التي يرفضها القلب والمتل 
مع أنها الحجر الاساس في هذه الديانة »> وما وجد اتيا 
سبيلاً للخلاص من هذه الورطة الحيرة الا القول بان الدين 
فوق العقل والفلسفة .. ولكن هذا الحل يحتاج ايضا الى 
حل للقول المأثور : حدتث المرء بما لا يليق »> فان لاق له نلا 
عقل له علما بأن المسيحيين عقلاء . 


السه اسرائيل 

والحدىث عن الفلسفة اليهودية والعنصرية الصهيونئية 4 
يتسع لاكثر من مجلد . ونكتفي هنا بكلمة موجزة عن اله 
اسرائيل وحقيقته ومهمته كما هو في الديانة اليهودية › لان 
فلسفتها وجميع تماليمها ترتكز على طبيعة هذا الأله وصغاته . 


1۰۱ 


ومجمل القول فيه کھا هو عند اسرائیل _ انه أعجب 
من ان يتصوره عتل » انه صهيوني يادي الانسانية فيأمر 
بالدمار وحرق الترى والمدن بمن فيها حتى الاطفال ٠.‏ فيما 
عدا الذهب والفضة والنحاس والحديد » لان هذه الاأموال 
للاله الراسمالي الاكبر .. وأيضا هذا الاله عنصري قبلي 
على غرار أصنام بعض القبائل في الجاهلية .. ولا يعنيه من 
أمر الخلق الا حل مشكلات اليهود › ومن أجل ذلك سخر لهم 
الكون بمن فيه من انسان غير اليهودي وما فيه من كائنات 
وانعام . 


وتورد التوراة فيما تورد عن هذا الامتياز في سفر يشوع 
الأصحاح فقرة { ۲ »> خطابا مع بني اسرائيل «e‏ أحرقوا 
المدينة مع كل مايها .. انها الفضة والذهب وآنية النحاس 
الاسحاح ٠۲‏ : « قد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا 
قوق الشعوب على وجه الأرشض ( ٠‏ وق سفر المدد الاصحاح 
۳(١‏ فقرة ١٠١‏ : « خذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس 
والبهائم » . 


وفوق ذلك ان الله تصارع مع يعقوب الليل بطوله فعجز 
عنه » بل عجز عن التخلص والفرار منه ٠‏ وبالتالي لم يجد 
الرب بدا من الرجاء والتوسل الى يعقوب كي يمن عليه 
بالاطلاق » فقال له مستعطغا : « اطلقني لقد طلع الفجر › 
فقال له يعقوب : لا اطلقك ان لم تبارکكني ٠.‏ فباركه الرب ء٤‏ 
وسماه اسرائيل ( ١‏ ) ومعنى اسرائيل ئي المبرية القوة شد 
الله » كما نتل العارفون بهذه اللعة . 


١ (‏ ) التوراة ستر التكوين الامصحاح ۲۲ فقرة ۲۲ س ۲١‏ . 
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وتشر هذه الفلسفة أو هذه الخرافة أن اليهودي لا غالب 
له حتى الله يعجز عنه !. وقد جاء هذا الممنى في القرآن 
الكريم بنص ابين واوضح في الآية 1٤‏ من المائدة : « وقالت 
اليهود يد الله مغلولة فلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » .. 
وني الآية ۸١‏ من آل عمران ١‏ « قالوا ان الله فقير ونحن 
أغنياء » . 


وهذه الديائة السفاكة الافاكة نابعة من الطبيعة الصهيونية 
وغلسىفتها > ولا صلة لها اطلاقا بأي وحي او علم او عقل 
وضمير ٠٠‏ فقد روى الاأسرائيليون أنفسهم ان التوراة المتداولة 
الآن هي من صنع أحبار اليهود بعد عودتهم من الاسر البابلي 
الى ارض كنمان ( انظر الرحلة المدرسية للشيخ جواد 
البلاغي › واظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي › وفلسنة 
التوحيد والولاية فصل اهل الكتاب يعترفون بتحريف كتابهم 
لحمد جواد مغنية » وموسوعة لأروس » ورسالة لسيحموند 
فرويد » وذكرنا المصدرين الاخرين رواية لا دراية . 


ولا أدري ٠‏ كيف جمع المسيحيون بين الايمان برب التوراة 


ومن کل ما تقدم يتبین لنا ان هذا الآخاء واللقاء بسين 
الصهيونية والولايات لأتحدة ‏ ليس من باب الصدفة »ء بل 
من باب امشاركة والالتحام ف اليداً والهدف والنظام ۶ وقد 
ظهرت هذه الحقيعة بوضوح على لسان بيغن رئيس وزراء 
اسرائيل الحالي بعد زيارته للولايات المتحدة واأجتماعه برئيس 
جمهوريتها حين ساله مراسل صحئي عن نتيجة الاجتماع › 
فاجاب بقوله ١ ٠‏ اننا نؤمن بحقائق مقدسة مشتركة ؛› وذلك 
ما قرينا ووفق بيئنا من أول نظرة » . 
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ويعد ؛ فقد كانت الكبيسة من قبل تعتقد ان الممطيسات 
العلمية تنافر ظاهر النصوص التدسة التي تمود الى الطبيعة 
ونواميسها »> فحدث الاصطدام بينها وبين العلماء والنلاسفة . 
ومع الايام ارتفع الستار وظهرت الحقيقة › وخضعت الكثيسة 
للامر الواقع » وقالت للعلماء : لثا حقل المقيدة الديئية ولك 
حقل العم ٤‏ وانتھی کل شيء . 


اما الفلسغة اليهودية الصهيونية الضارية › غلا نهاية لها 
ما دامت نصوص التوراة ثابتة على أمرها بالخراب والدمار 
والسلب والثهب .. وعلى اساس هذا النمص ضم بالامس 
القريب رئيس وزراء اسرائيل الضنة الغربية وقطاع غزة 
الى دولة اسرائيل ٠‏ -وقال بصراحة ووقاحة ٠‏ « من التوراة 
تنطلتق والى التوراة نعود » . وتقول التوراة ٠‏ ان الله اعطى 
الارض للشعب اليهودي . 


الاسلام والعقسل 


تقدم الكلام اكثر من مرة عن مكانة العقل في الاسلام › 
والحديك عنه مين الحديث هن العلم > لان العلم من صنع 
العقل وثماره . وتسال : هل الدين والايمان بالله أيضا من 
نتاج العقل وآثاره ؛ أو أن الدين › كل دين > ينيع من مصدر 
خُر لا يمت الى المقل يسبب ؟ء 


الجواب ٠‏ 
هناك من يقول ١‏ ان الاديان بشتى الوانها مصدرها 
اللاشعور واللاہمعقول ٰ وان ألاتنيمان یکره على العثيدة 
الدينية من حيث لا يشعر عن طريق الحيط أو التربية او اي 
عامل آخر غر العقل والفكر والتامل .. وقد يكون لهولاء 
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بعض العذر “ لان أكثر الاديان على هذا الوصف › ومنها ما 
اشرنا اليه قبل قليل . 


ولكن العاقل » بخاصة اذا كان من اهل الفكر » لا يعطي 
حكم الخاص للعام والجزء للكل » وأي عاقل يقول : انا أعرف 
من هم شيوخ النجف وهو لا يعرف منهم الا معلما أو أثنين ! 
ومثله تماما الحكم الطلق على جميع الاديان من خلال دين 
او آكثر ؟ وقد تعجل ماركس وتورط حين قال ٠‏ الدين أفيون 
الشعوب وهو لا يعرف عن الاسلام شيا » وكان عليه أن 
یخصص بما رأآی وعلم ولا يطلق ویعمم . 


ان الدين على أنواع » منها بلا حجة وأساس معقول › 
ومنها نتيجة التعقل والتفكي والتدبر كالاسلام . واليك 
الدليل : 


| س اوجب الاسلام النظر العقلي كوسيلة للايمان 
الصحيح > وندد في العديد من الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية بالتقليد والمقلدين » وأثنى على 
العلم واهله » ونذكر هذه الآية على سبيل المثال : 
« انما یخشتی الله من عباده العلماء“ ‏ ۲۸ فاطر » 
والمراد بالعلماء هنا هم المعنيون بقوله تعالى : 
« ويتفكرون في خلق السموات والارض رينا ما خلقت 
هذا باطلا س ۱١١‏ آل عمران » . ينظرون الى 
الكون وما فيه من أسرار وحكهة ونظام ¢ فتأخذ هم 
الدهشة ويتساعون : من اين هذا العلم والمنع 
الحكم ؟ وكيف حدث ؟ ولن هذه القدرة الخارقة ؟ 
ولا يجدون جوابا تركن اليه القلوب السليمة وتقننع 
به العقول النيرة الا انه من صنع قدير عليم » يقول 
للشيء كن فيكون . 
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أما خثنية الملماء منه تعالى فانها تشر الى 
العالم بالله حقا وصدتا لا يستعمل علمه الا في طاعة 
الله ومرضاته » وف خدمة الانسان وسكت حاجاته ه 
ولا فضيلة اسمى من هذه وارفع عند الله والناس . 
ومحل الشاهد أن الايمان الصحيح في نظر الاسلام 
هو ما جاء نتيجة النظر العتلي والنهج العلمي › 
ويؤيد مكانة العلم والعقل في الاسلام هذا الحديث 
الشريف : « توزن دماء الشهداء مع مداد الملماء 
فرجح مداد الملماء على دماء الثشهداء ) ء 


س يقر الاسلام كل ما فيه خر وصلاح “٠‏ ويبارك كل 
جدید مفید حتی ولو لم یرد فيه نص › ولا يسوغ 
بحال ان ينسب اليه آي شيء يجلب الشر والاذى 
لخلوق أو ينافر المقل بجهة من الجهات . 


٣‏ الانسان في دين الاسلام حر طليق في حدود المدل 
والمساواة ¢ وهو وحده المسؤول عن تصرفاته امام 
الله بلا واسطة »› واذا بحث عن الحق وأستقصى 
جهده للوصول اليه فأخطأه فهو معذور › بل ومأجور 
ايضا على ما بذل من جهد . قال رسول الله (ص) ۰ 
اذا أصاب المجتهد فله أجران ء واذا اخطاً فله 
اجر» . وعلق كاتب معاصر على هذا الحديث بقوله ٠‏ 

« هل رايت احدا يؤجر على الخطا ؛ ويحرص 
على ممارسة الحرية العقلية اكثر من ذلك ؟ نحن 
نفهم أن المرء ثاب اذا أحاد » وان غاية ما يتوتعه 
اذا اخطاً أن ينُغفر له وان لا يعاقب » ولكن الذى 
ببحث ويجتهد هو وحده الذي يۇجر. اذا اخطا »› لان 
الاسلام يلح في دعوته على ممارسة الحرية العقلية › 
والكثر من آيات القرآن تثبت هذه الدعوة › 
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وتتسا ١‏ افلا تتفكرون ؟ أملا تعقلون ؟ » . 

ا اسلام بلا عقسل 

ومن المؤسق ان فئة منا نحن حماة الاسلام ؛“ دين المتل 
والعلم والحياة ان يقول فرد من أفرادها باسم هذا الدين : 
العقل داء ومفسدة › وآخر ينفي الايمان عن الذي يطلب 
الحجة العقلية كشرط للطاعة › وثالث يزعم بان الاسلام بعيد 
وغريب عن كل العلوم !ء فقد نشربت مجلة العربي الكويتية 
فې العدد ۲۲٠‏ تاريخ آب ۱۹۷۷ كلية بعنوان المقل في قفص 
الاتهام » جاء فيه ما نصه بالحرف الواحد : 

« واحد من علمائنا فی مرکز رفیع خصص فصلا کاملا في 
كتاب أخر صدر له » يهاجم فيه العقل ٠‏ ويعتبره مفسدة 
للقلب وجرثومة ضارة يجب أن تعبا الجهود من أجل القضاء 
عليها قبل أن بستفحل الداء » وينتشر البلاء على أمة 
المسلمين » فتشميع بينهم والعياذ بالله آفة استخدام العقل »!. 


وعلى قول هذا « الرفيع » تكون اليات القرآنية في تمجيد 
المقل كلها منسوخة ؛ والاحاديث القدسية والنبوية كلها 
موضوعة !. ولا يريد المبشرون ضد الاسلام وأعداۋه أكثر 
من ذلك .. قال سبحانه للعقل في حديث قدسي متواتر عند 
الشيعة والسنة : « ما خلقت خلقا احب علي منك › بك 
أثيب ٠‏ بك اعاقبب » . وقال الرسول الاعظم ( ص ) : لكل 
شيء دعامة ء ودعامة المؤمن عقله ( ١‏ ) وقال هذا «الرفيع» ٠‏ 
كلا » ان العقل داء ووباء وجرثومة ضار بدين الاسلام »> 
وصدق الله العلي المظيم : « ان شر الدواب الصم البكم الذين 
لا يعقلون ‏ ۲۲ الانفال ) . 


١ (‏ ) احيام اللوم للخزالي ج | ص ۸٣‏ . 
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وأيضا جاء في هذه الكلمة ٠‏ « تقال ابو الأعلي المودودي 
الهندي في كتابه نحن والحضارة الغربية ٠‏ الايمان وطلب 
الحجة العقلية كشرط من شروط الطاعة امران متناقضان 
لا يمكن أن يكون طالبا للحجة » . 


ونسأل هذا القائل : هل كان خليل الرحمن مؤمنا أو غير 
مؤمن حين قال رب ارني كيف تحيي الموتی ؟ فان اختار الأول 
الترآن الكريم ٠‏ « قال أولم تمن قال بلى ولكن ليطمئن 
هو دون سواه يخاطبني » وما على عيئي آو في آذني غطاء 
وغشاوة . 


ولا ادرى : لماذا هذا الاصرار والتركيز على تجميد الاسلام 
وتحجيره » والابتعاد به عن نور العقل وأسباب التقدم 
والنطور على اساس الوحي ومبادئه ؟. وهل هذا لمصلحة 
الاشلام والتبشير بعظمته ومرونته ؟. 


وني مجلة الهلال المصرية ناريخ اكتوبر تشرين الاول سنة 
۳ كلمة بعنوان كيف نرقى بالتشريع المعاصر ؟ جاء فيها : 
« ان حكم الاسلام ينطلق من اساس الايمان بالغيب .. 
والحقيقة ان الفارق المميز بين الحكم الديني وبين الحكم 
الوضعي هو الايمان بالغيب › بل هو الفارق بين التعاليم 
الدينية وبين العلوم المختلفة » . 


أرايت الى هذا النطق ؟ ٠‏ أبدا لا یرقی التشريم المعاصر 
الا بالابتعاد عن كل الملوم والرجوع الى الغيب ( أي الوحي ) 
وڪأنَ وحي الله وكتاه عدو للعلم والعتل ! معاد الله ٠‏ کیف 
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ولا شيء بعد العلم والعقل الا الضلالة والخرافة .. تعالى 
الله عن ذلك علوا كيرا . 


ولو صدق هذا الكاتب في زعمه لا كان للاسلام حضارة 
وثقافئة » ولا شيء اسمه علوم اسلامية ٠‏ ورحم الله علماء 
السلف الذين أجمعوا قولا واحدا على ان علم الزراعة 
والصناعة والطب والهندسة وكل ما هو ضروري للحياة ‏ 
واجب كنائي لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب . وهذه 
القاعدة يحفظها الصغار من الطلبة » ولكن الكاتب ذهل 
عنها .. اللهم الا ان يدعي أن على الناس أن يزرعوا ويصنعوا 
ويتطببوا وراء الطبيعة !. 


واخړا نتساعل ٠‏ هل جاء هذا الإئتظام والانسجام نين 
مدا الكاتب وزميليه السابقين _ من باب الصدفة ؛ أو آن 
الهدف من تعاضدهم وتكاتنهم هو بث الوعي الديني والارشاد 
والنورة على الفساد والالحاد ؟. وطريف أن يعلن علماء الغرب 
أن الاسلام وضع اسس الحضارة في الشرق والعغرب ٠‏ ثم 
يتفق هؤلاء الثلاثة على أن الاسلام ابعد ما يكون عن العلم 
والعمقل '!. 


القرآن وكلمة الغيب 


ولعل من المفيد ‏ بعد الأشارة الى اليب س ان نتحدث 
حول هذه الكلمة بايجاز » وهي تلستعمل لغة وعرفا في الجهل 
وضد الحضور » يقال :+ غاب فلان عن البيت اي لم يحضر 
فيه » وحفظت شسيئًا وغابت عنك أشياء أي جهلت بها . ولم 
يتجاوز القرآن هذين المعنيين ٤‏ ومن ذلك ١‏ الڏين يؤمنون 
بالغيب » حيث اراد سبحانه الآخرة الفائبة عن الاعين . 
« اني أعلم غيب السموات والارض » اي ما غاب منن 
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اسرارها عن الخلق . « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك » 
وذلك اشارة الى من مضى من عباد الله .ء. الى غر ذلك 
من المعائي التي ل تناقتض حكم العقل وتنافره . 


وهل من المعتول ان يصطدم الاسلام مع العقل »> وهو 
الطريق الى معرفة الله واثبات نبوة محمد ( ص ) وصدق 
القرآن الكريم واعجازه ٠.‏ ومن هنا قال علماء الدين الحنيف : 
اذا تعارض العقل مع ظاهر الشرع أخذنا بما دل عليه العقل »> 
وأو'لنا ذلك الظاهر بما لا يصطدم مع العقل ء ان أمكن والا 
وجب الانتظار حتى تنكشف الحقيقة بطريق أو بآخر . 


وخر مانختم به هذا النصل قول برناردشو الشهر : « ان 
دين محمد هو الدين الوحيد الحائز على اهلية الهضم لأطوار 
الحياة المختلفة لكل الناس .. أن محمدا يجب أن يلدعى منقذ 
الانسانية »؛ ولو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح 
في حل مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام . بهذه الروح 
يجب ان يفم محمد » فهو اكمل البشر من الفابريسن 
والحاضرين ٠‏ ولا يتصور وجود مثله ف الآتیین » 


المادية والواقعبة والمثالة 
الادية 


ااده هي التي تشغل حیزا منن مكان . والادية في 
الامطلاح الحديث تعني أن المادة هي الموجود الحقيقي الوحيد 
والاصل وكل ما عداها فرع ٠.‏ بها يفسر المقل والروح 
والحياة والانسانية وكل ما يحتاج الى تفسر ؛ اذ لا شيء 
فوقها على الاطلاق »> وهي أزلية لا أول لأولها > وابدية لا 
آخر لآخرها . 

ويتلخص دليل الماديين بان المادة هي وحدها التي تثري 
بالعين ؛ وتلمس باليد › ولا وجود الا لمن هو على هذا الوصف. 
وهذا الزعم _ كما ترى س مصادرة وليس بدليل ؛ لانها تتخذ 
من المدلول دليلا ومن النتيجة تياسا . وتتضح هذه الحقيقة 
من الحوار الاآتي ٠‏ 


قال نمض الطلاب للماديين لقد فسرتم كل شيء بالمادة › 
نباي شيء تفسرون الاد ؟ 


قالوا : هي في غنى عن كل تفسير ٠»‏ لاتها من أوضح 
الواضحات . 


قال : أجل » ان الادة واضحة بوجودها » ما في ذلك ريب» 


قالوا ٠‏ هي واجبة الوجود لا تحتاج الى موجد . 
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قال ٣‏ من الذي يدير الكون والطيعة هزه الادارة المحكية ¢ 
والتفق مع جميع الاجزاء محتقا للغرض المتصود من وجوده ؟ 


قالوا ٠‏ قي البدء كانت الطبيعة ذرات" رقيقة ولطيفة + يطلقى 
اطراف الفضاء » ودامت على هذا المنوال ملايين الاين من 
السنين ٠‏ وبهذه الحركة الدائية الطويلة الامد تطورت الذرات 
الى اشكال والوان وكائنات وحلقات متنوعة .. منها الكواكب 
قال ٠‏ ومن الذى راى هذه الذرات اللطيفة » وحضر طوافها 
وأطرافها وشهد تطورها الآلي الى هذا النظام والاتسجام 
والجمال والكمال ؟. 
السبب فلا يمكن أن يكون عن قصد وتصميم ومن فعال 
لا يريد !. 


ارايت الى هذا النطق ؟ نظام بلا منظم معقول ومقبول › 
اما النظام بمنظم فسخف وخرافة !. ولاذا يا « عقلاء » ؟ 
لانه ما من أحد فرد صمد يمكن أن يصنع هذا الكون العظيم !. 


ومن قبل قال الكافرون « هذا ساحر كذاب جمل الآلهة الها 
واحدا ان هذا لشيء عجاب س ٥‏ ص » ٠‏ 


وهكذا ينتهي الاديون في كل آقوالهم الى المصادرة والقول 
الاول من السنة الاولى لجلة عالم الفكر الكويتية ص ٠۴۲‏ 
١ (‏ ) قالوا قي تفسر هذا الأثر : ١‏ عو شىء لا لون له ولا كثافة ٠»‏ ونخالف 


صناته الصغات التي نعرغها ف اللدة @ . 
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ما نصه بالحرف ٠‏ « ان الاديين الذين يزعمون انه لا وجود 
الا للمادة قليلون بين المفكرين » وهم في الحقيقة ليسوا اصمحاب 
مذهب في تفس الكون »› بل هم أصحاب راي في طبيمة 
الوجود » وهو رآي سطحي تعسفي وغير نقدي ٠‏ لان المادة 
كما نراها لا تفسر شيئا “ وليست علة حقيقة لشيء » . 

وللمادية أقسام واصناف كالذرية والاقتصادية والتاريخية 
والجدلية والسافجة والنقدية ٠‏ والكلام منها يستوعب مجلدا 
ضخما ٠‏ وقد نشير الى بعض اقسامها فيما يأتي . 
الواقعية 

اإبعد شيء عن خاطر العاقل أن يشك وبتردد في الشيء 
الذي يراه ويحسه › وايضا لا يشك ي ان هذه الاعيان 
الخارجية قد و-جدت وجودا مستقلا عن عقله وعلمه وعلم 
غبره » ولا اظن احدا من هذا السواد وهؤلاء الناس يتصور > 
ان هناك من يشك في وجود الشمس والارض والةمر وجودا 
مستقلا عن عقول الخلق ‏ مثلا س أو يقول ٠‏ كل ما غاب 
ومن غاب عن علمي وعلم الآخرين غلا عين له ولا اثر .. أما 
ادراکنا واحساسنا بوجود شيء من الاشياء فهو مجرد صورة 
له وانمكاس عفه تماما كصور الوجه التي تراه العين في المر1ة. 

وهذا هو معنى الواقعية › معناها بكل وضوح وبساطة 
ان في الواقع والخارج أشياء ¥ يناط وجودها ويرتبط بأي 
علم وتصور الا بعلم خالقها وارادته (۱) . 


وقديها قال الفلاسفة وأهل اطق ائعلم هو صورة 


١ (‏ ) قسم بعضهم الثالية الى داتية ثنكر وجود المادة » وقاتي الاشارة 
اليها › والى موضومية تعترف بوجود المادة ء ولكن تسندها الى مبدا لا 
مدي » وهو الله كما يقول الؤمنون › أو الى العقل الطلق كما يتسول 
آخرون » وتركنا الاشارة ألى هذه لاتها تندرج تحت الواقعية » وتمتزج بها . 
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الشيء عند العقل »› ومن المعلوم بالبديهة أن الصورة فرع 
والشيء المتصور اصل » ولكن اهل التحتيق والنظر يسمون 
هذه الصورة او هذه المعرفة بالواقعية السافنجة اي ان 
السواد الاعظم من الئاس هم الذين يرون هذه الصورة علما 
حقا وواقعا » وعلى هذا الاساس يتفاهمون في حياتهم اليومية 
الالونة بلا تحتيق وتمحيص . 


وهذا خطاً واشتاه »› لان الكثير من الرثيات تبدو لاعيننا 
عن بعد اصفر حجما واتصر طولا من واقعها »> وكذلك نرى 
المربع مدورا من مكان بعيد » وعليه فلا يسوغ القول أو الحكم 
بان ادراكنا لأي شيء هو صورة طبق الاصل عنه ؛ بل يجب 
والفاحص فننظر ٠‏ هل هي من صلب الواتع قطما أو على 
الارحح أو مرددة بين السلب والايجاب حيث لا وسيلة 
للترجيح ¢ ثم نصدر الحكم على الادراك العقلي والصورة 
الذهنية تبعا لنتيجة النقد والتمحيص ٠‏ فان انتهينا الى التطع 
واليقين بأن هذه الصورة الذهنية الموجودة الآن هي طبق 
الإاصل عن الواقع رتبنا جميع آثاره بلا تردد حتى يثبت العكس 
أو لاخر . 
الثالية 

للمثالية معان شتى ٠‏ منها المثالية الذاتية او اللامادية › 
وعنها نتحدث في هذه الفقرة » وخلاصتها انه لا وجود لأي 
شيء في الخارج الا اذا أدركه عقل من العقول » وما لا يدركه 
عقل دستحیل أن یکون موحودا مثلا ‏ السيمك موحجود £ 
البحر لاننا نعلم بذلك ٠‏ ولو لم نعلم به لم يوجد »› ومن اخص 
خصائصس هذه المثالية القتول يان الروح أصل والادة فرع على 
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المكس من الفلسنة الادية القاثلة بان الادة أعل وألروع 


فرع ۴ IT‏ الاشسارة الى ذلك ف الشقرة الأولى مل ما 
الفصبلل . 


وبتلضصس دلیل المخالين أن ما من آحد یستطءء ع ادراك اي 
شيءَ منفص ل عن آدراکه واحساسا ¢ فکیف يمن بوجوده ؟ 


وهل يستلهم العم من الجهل أو من مقدور الانسان أن 
ينفصل عن اداه وانفعاله . 


ورد الواشعيون على هذه المثالية بما يلي : 


الملموس )> وهذا لواقم جو الاس وال ا 
الذي جعل المسبب سببا ٠‏ والسبب مسيسا ؟ 


۲ س فرق بعيد بين الشيء المحسوس وبين الاحساس 
به »> فالاول عين من الاعيان الخارجية المستقلة عن 
رۋية العين وعسل الفكر › والثاني موقف تاملي 
عقاي واحساس داخلي صرف ماين هذا من ذاك ؟. 


۳ س أذا نفينا وجود الادة قبل العلم بها فاي شيء يبتى 
للمكتشفات العلمية ؟ فنيوتن لم يخلق الجاذبية بسليه 
والاطياء م يخترعوا الدواء ۰ لقد كان كل شيء 
موجودا من قبل ؛ والمقل اأكتشفه وأستخدهه هي 
مصالح الخلق ٠‏ الى غير فلك من الردود والنقوض. 

وكان الفيلسوف باركلي من انسار المثالية الذاتية + 
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موجودا فيها من قبل ؟. 


والنيلسوف جونسون من انصار الواقعية “ فقيل 
لهذا : بماذا تتفتئد فلسفة باركلي القائلة بعدم وجود 
الاشياء الخارحية ؟ فركل حجرا برجله وقال ٠‏ أفندها 
بهذا » وكيف اقبل فكرة تقول : الشمس لا وجود لها 
اذا توارت عن الاعين ٠‏ أو ان اللحم الدفين في الفطية 
سيقفز الى الوحود بمجرد ان افتحها دو أن يكون . 


وعد 4 فنحن نعلم نوجو هذا الكون المحسوس 
بالعيان والوجدان » وأيضا نعلم علم اليقين انه 
ينطوي على أسرار وآفغاق لا يبلغها العد والاإحصاء > 
وانھ کہا بلغنا منها أفقا غابت عنا آفاق وآفاق .. 
حتى أكثر الآشياء وضوحا ف أفهامنا تبطن أسرارا 
لا نعرف عذها شيئًا ء بل نجهل الكثر الكثير مما تحمله 
ارواحنا وأجسامنا من آيات ومعجزات » وهي التي 
اشار اليها القائل ٠‏ « وفيك انطوى العالم الأكبر » . 


ابعد هذا هل يجرۇ احد على القول بأته لا عين 


ولا اأثر لا يغرب عن علمه أو علم مخلوق مثله حتى 
ولو كان مثقال ذرة ني الارض ولا في السموات ؟. 


۱۱١ 


بين الكون والطبيعمة 


تطلق كلمة الكون على العالم بما فيه ومن فيه من مادة 
وطاقة أو جسم وروح أو الظاهر منه والباطن » قل ما شئت › 
ولا تطلق کلہة کائن على ما يدل عليه اسم الجلالة لان كلية 
کائن توميء الى حدوثه . 


وتطلق كلمة طبيعة على السجية والصفات الذاتية المقابلة 
للمكتسبة » اما العلوم الطبيعية فانها تبحث في المادة وأحوالها 
حية كانت أو جامدة ؛ وتسمى أيضا بالعلوم التجريبية » لان 


العلوم الانسانية 


العلوم الطبيعية يدل اسمها عليها لان موضوعها الطبيعة > 
وكذلك العلوم الائسائية. لان اراد بكلمة انسائية مجموع 
خصائص الجنس البشري التي تميزه من سائر الاحياء في 
الطبيعسة . 

وللعلوم الانسائية أقسام * منها علم التاريخ ٠‏ ويبحث في 
الوقائع والحوادث الاضية › وعلم النفس › وموضوعه نشاط 
النفس وأحوالها وصغاتها الذاتية » وعلم الاجتماع ٠‏ ويتناول 
الحياة الاجتماعية وما تخضع له من قوائين » وعلم الاخلاق › 
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وهو مجموعة من البادىء التي يثبغي أن يجري السلوك 
البشري على مختضاها »> وعلم الاتتم اد ٤‏ ویبحث في انتاج 
ألثروة وتوزيعها وامتهلاكها .. الو غر ذلك ميا يتصل بحياة 
البشر کالتشریع والسياسة 8 


منه العلوم الأنسانية 


كان بي سالف الازمان للطلوم الاندانية مقامها الاعلى 
والأرضى يوم كان للقيم الاخلاتية وزن وشأن ٠‏ وكانت هذه 
الحكمة : « اعرف نفسك » هي الهدف والرسسالة لكل عالم 
ومعتاها ظاعر وواضح » وهو يجب أن تفهم وتعرف ءا لك 
وما عليك لكي تقف عند حدك > ولا تتجاوزه الى غير حقك . 


ولا تقدمت العلوم الطبيمية › وطغت المادة على كل شيء __ 
تخلفت العلوم الانسانية » وتزعزع أيمان الاكثرية الفالبة بكل 
مضيلة ومعرفة الا اذا كانت معملية و « شهية » وها عداها 
سخف وخرافة .. وعلى هذا الأاساس قالت بعض الفئات 
للعماصرة ' يجب أن تتحرر العلوم الانسانية من الاظريات 
الفلسنية » وتخضع للحس, والتجربة تماما كالطوم الطبيعية . 


وهذا التول على عمومه واطلاقه بعيد عن الصواب » لار 
طبيعة موضوع العلم هي التي تحدد المئهج الملائم لبحشه 
ودراسته ٤‏ فالعلم الطبيعي يمتمد على التجربة »> والرياضيات 
على المقل »> وانتاريخ على النقل والآثار ٤‏ ويخطىء من يعتقد 
از التجربة هي الطريق الوحيد الى العرفة ٠‏ أو ان النظر 
العقلي الغلسني اتل اتا من العام المملي ا 


کناب الفلأسفة بنظرة علمية N:‏ ليست النتاءٌ ئج الټي تنتهي 
الفلسفة بالختلفة من حيث الاساس عن التائ ال سل 
اليه الملم ¶ . 
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ونتائج العلوم الانسانية منها ما تننهي اليه عن طريق الحس 
والتجربة كعلم الاقتصاد » ومنها ما نتوصل اليه عن طريق 
العقل او الضسمي كالقيم الاجتماعية > ومعنى هذا ان العلوم 
الأنسانية تتقبلل الغلسغة والعلم بمعناه الحديث » وانهيا 
يميشان فيها جنبا الى جنب - 


اة اة 


وقال بعض التأخرين ؛ ليست الفلسفة في شيء من العلم 
والمعرغة » بل هي مجرد تفكير وتأمل يخضع لاهواء الفيلسوف 


ومزڙاحه أو لخلرمه وأحداث عضر 5 أو لترميته وعتيددته أموروثة. 
الحواب . 


هذا اعتراف من غر عور بأن الذنب ذنب الفيلسوف لا 
ذذب الغلسفغة .. فان الشرط الاول والاساس ف کل باحٿث 
عالما كان أم فيلسوفا ان يتنزه عن الميول والمصالح الخاصة › 
ويتخلصس من كل المتقدات والآراء السابتة ؛ ويقف موقف 
الناقد والممتحن لكل ما يمر بخاطره . 

هذا الى أن كل العلماء والفلاسغة معرضون للخطاً مهما 
تجردوا ودققوا » فكم من عالم متمكن ومتثبت حكم على الباطل 
بانه حق » وعلى الحى بأنه باطل من حيث يظن العكس » ومن 
اجل هذا يحسب المالم الراسخ دائيا حساب الخطا المحتيل › 
ويقرر احكامه على سبيل التقريب لا على سبيل اليقين . 
علماء الذرب واترياء 


يثق اهل الشرق أو جلهم بعلماء الغرب اكثر بكث من علماء 
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الشرق وغلاسفته » لأن أقوال الغربيين وآرآءعم س كما 
يزعمون ‏ تقوم على التجرية العلييسة لا على الحدس 
والتخيسن .. وعلى هذا الأاساس صدق العديد من شباينا 
دارون ي قوله ٠‏ ان أصل الانسان ترد لا لشيء الا جرد زعمه 
هو بأن منهجه علمي '. وبہرور الايام ثبت لكل الناس ان في 
علماء الغرب مدلسين ومرائين > وفيما يلي نعرض - على 
سبيل الثال ‏ بعض انكار هؤلاء المزينين . 


في سنة 1۹۷١‏ مات عالم بريطاني شه ۰ اسمه سريل 
برت ٠‏ وكان يتمتع بقدر هائل من الاحترام في كل الاوساط > 
وكان ينشر آراء بالفة ألإهمية مدعيا انها نتيجة التجارب 
والاختبارات ٤‏ ویعد موته تبین انه کان یکذب ویخدع › وانه 
نشر العديد مسن المقالات ا)زورة ٤‏ ووتعها بأسماء وهمية 
لؤلنين وباحثين لا عين لهم ولا أئر ٠‏ يمدحونه ويون على 
حهوده وصحة آرائه ونظریاته . 


وليہت هذي هي الرة الاولى من علماء الغرب في تزوير 
العلم رغبة في حب الظهور والشهرة ٠‏ فمنذ ربخ قرن الف غاينز 
وكلار ككتابا في الزورين والدجالين من علماء الغرب > وقد 
شهدت السنوات الاخرة اشامات قلبت الآراء السائدة حول 
أصل الانسان وآنه قرد + وكثر من العلماء الآن يعيدون 
تقديراتهم السابتة حول علاقة القرابة بين الانسان والقردة 
العليا ( ١‏ ) ء 


( 1 ) من مقال طول پعتوان اذا يحدتث في علوم الأئسان والجتمع ٤‏ شر تاه 
مجلة مالم الفكر الكويتية في المدد الإرل من المجلد الثامن . 


1۲. 


قوى الشر والعلوم الانسائية 


دابنا في کل أو جل ما نكتب أن تشر بأدنى مناسبة الى 
وحشية الحضارة في هذا العصر وافنراسها حقوق الانسان 
وامتصاصها دماء الشعوب واغتصابها الأقوات والثروات 
بكل وسيلة وسبيل ٠‏ أيمانا منا وأيقانا ٤‏ بأن الاسلام في جوهره 
الصافي يربط الدين بالحياة »> ويمدها بكل قوة » ويذب عنها 
بكل سلاح ؛ ويحتم على كل من قال ٠‏ لا إله إلا الله ؛ ومحمد 
رسول الله ان يجاهد في هذه السبيل بكل ما يملك » ولا يخشى 
في الحق لومة لائم »> بخاصة المسلم الصالح “ وبوجه اخص 
من ظهر امام النانس بحته وعمامته . 


وفيما تقدم من صفحات هذا الكتاب ذکرذہا ‏ لبعض 
المناسبات س أن قوى الشر في هذا العصر اتجهت بالعلوم 
الطبيعية الى أسلحة الغناء والابادة » والآن “¢ ونحن نتكلم عن 
العلوم الانسانية التي تهدف بطبيعتها الى خدمة الانسان 
ومصلحته › نشر ٠‏ كيف صرفت قوى الشر هذه العلوم عن 
طبيعتها › وانحرفت بها الى صياغة الإنسان المعاصر صياغة 
ملائية لاطماعها وأهدافها . 


لقد استغل طغاة الاحتكار والاستعمار في هذا العصر 
العلوم الانسانية وثمارها في التمكين لأجهزة الدعاية المضللة 
ومناهج التعليم لخلق المواطن المطيع للسيطرة الاستغلالية . . 
وأيضاً تستغل هذه الثمار والنتائج في ممارسة الارهاب 
والتمفيب الوحشي واكتشاف أقصر الطرق لالغاء ارادة 
الاشخاص الممادين للانظمة الجائرة » ولم تعمد الاشكال 
الانتقامية في الترون الوسطى الا عة من لعب الاطنال 
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بالتياس الي العلم المنظم الذي ينقل الناس من عقيدة الى 


عقيدة ومن موقف الى موقفا . 


وقد شاع وذاع أن الولايات التحدة تسخر عددا كيرا من 
العلماء المتخصصين بالعلوم الاتسائية بشكل واأاضح وعلى 
نطاق واسع » وتجندهم لدراسة القبائل وكل بلاد العالم > 
وتست في خدمة أعدافها » وتلحق المديد منهم بالخانرات 
العسكرية وبالسغارات ( | ) . 


وخير ما نختم به هذا القتصل كلمة طيبة من مقال للدكتور 
عبد العزيز كامل بمنوان النبي والعلم > نشرته مجلة الهلال 
المصرية في العدد العاشر من سنتها ال .۸ ٠‏ ونذكر نصس 
الدكتور المسلم عبد العزيز بين توسين ( ٠.٠.‏ ) وما عداه فهو 
من قلمنا جرد التوضيح . 


قال : ( اقرا باسم ربك . ولنقف قليلا عند هذا الامر 
القرائي الاول لنرى فيه بعض توجيهات الله لنا في طلسب 
العلم ) ٠‏ سواء أكان ممن العلوم الطبيعية ام الانسانية أم 
الرياضية . 


الله على رسوله ) . ذهب أكثر المفسرين والعلماء والرواة 
الى ان اول ما نزل على رسول الله ( س ) . اقرا باسم ربك 
١ (‏ ) كتاب الخابرات الامركية + نشرته مجلة الحواحثك البروتية في أعداد 
متدابعة ستة 1۹۷۷ > ومجلة الكاتب المصرية المدد ٠١١‏ من السنة التاسعة »ء 


ومجلة عالم الغكر الكويتية العدد الإول من المجلد الأول وغي ذلك . 
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يكون الواجب الاول ني الاسلام هو العلم ؛ ثم الايمان والعمل ء 
ولا فضيلة أسيى من هذه واعظم : 


( اقرا باسم ربك ۰ ونحن يي حیاتنا نری آنواعا كث ة من 
القراءة “ فقد تكون القراءة باسم التسلط والهوى والشهوة 
والاستعلاء الكاذب > قراءة الدول الاستعمارية وما عادها 
من علم وضعته في خدمة عدوانها الاستعماري ١‏ تراءه 
الاستعمار الامريكي في أرض فيتنام ؛ وقراءة اسرائيل في 
فلسطين والارض المربية السليبة » كل اولئك علم وقراءة > 
ولكنها ليست باسم الله ؛ ويبدو من ذلك ضرورة ربط العلم في 
الاسلام بهدفه الاخلاقي › ان يكون باسم الله + وأن يكون في 
خدمة الانسان ؛ بل لو تعمقنا في هذا الامر الأول ( أي اترا ) 
لوجدنا فيه عمقا عميقا في قول الله باسم ربك ؛ ولم يقل 
باسم الله ء لان لفظ رب يدل على التربية والرعاية) . 


ولاذا أوجبء الاسلام العلم أولا وقل الايمان والعمل ؟ 
انه لا خير ئي اي دين أو ميدا او عمل ياباه العلم والعقل » 
وايضا لا خم في ملم يأباه ويلعنه العقل والضمم والانسانية 
حمعاء . 


وختاما فيان الدين الذي يحث على طلب العلم ٤“‏ ویعتبره 


الاول والأاساس - لا يطلب منه الدليل على صدقه وصحتهة »> 
لانه يحمل هذا الدليل في صلب تكوينه وطبيعته . 


۱۲ 


فلسفة الآخرة وجمال الدين الافغاني 


تحدث العلماء والفلاسغة عن الآخرة قديما وحديثا . 
ووضعوا فيها ويي اتباتها الكتب الطوال والقصار وما بين 
ذلك .. وشاركتهم بنصيب > ولله الحمد ٠‏ واعتقد جازما أن 
ما كتبه حكيم الشرق السيد جمال الدين الانغاني في هذا الباب 
س علی ایجازہ س هو اعظم نفعا واقوی تأثيرا في القلوب 
والعقول مما كتب الفلاسفة والعلماء مجتمعين .. ولا أرى 
عملا أنتفع به في موقف العرض والحساب وموضع الثواب 
والعقاب » خرا وأفضل من المساهمة في نشر ما قاله هذا 
العظيم واذاعه . قال فقيد الدين والانسانية : 


١‏ الاأعتقاد بان ألائنسان آنہا ورد ٤‏ همده الحباة الدنيا 
العالم الدنيوي ٠‏ والانتقال من دار ضيقة الساحات ٠‏ كثرة 
دار فسيحة الساحات خالية من المؤلمات › لا ننقضي سعادتهاء 
ولا تنتهي مدتها .۰ 


١‏ فهذه المقيدهة أعظم صارف للانسان عن الوحوشس 
الفترسة في معيشستها والثران البرية في حالتها » والهوام التي 
لا تستطيع دقع مضرة ولا الوقاية من عادية › ولا تهتدي 
طريقا لحفظ حياتها » ونقضي آجالها في دهشة الفزع ووحشة 
الاتفراذ ٤‏ هذه العقيدة أشد زاجرا لابناء الانسان عن التقاطع 
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المؤدي لافتراس بعضهم بعضا كما يقع بين الاسود الكاسرة »› 
والوحوشس الضارية ¢ والکلاب الماقرة 4 وأشد مأادع يدفع 
صاحبها عن مشاكلة الحيوانات بې خسائس الصفات ») . 


« وهذه العقيدة احجى حاد للفكر في حركاته ٤‏ وانجح داع 
للعقل في استعمال قوته ؛ وأتوى فاعل ني تهذيب النفوس ٠‏ 
وتطهر ها من دنس الرذائل »> وان شئت فارم بنظر العقل الى 
قوم لا يعتقدون بالبعث ٠‏ كيف لا يتسابقون الى شرائف الامور 
وفضائل الصفات .. ان من مقتضيات الجزم يان الانسان ما 
ورد هذا العالم الا ليتزود منه كمالا يعرج به الى عالم أرفع › 
ویرتحل به الى دار أوسع ٤»‏ وجنات امرع س ان اشربت هذه 
العقيدة قلبه بنبعث بحكمتها » وينساق بحاديها للاضاءة 
بالعلوم الحقة والمعارف الصافية »› وينصرف همه الى الخير 
وتهذيب تفسه وتطهيرها من دنس الرذائل » ويذاله التقصر 
في تقويم ملكانه النفسية ٠‏ وينزع لكسب الال ممن الوجوه 
الشروعة متنكجا عن طريق الخيانه » ووسائل الكذب والحيلة» 
معرضا عن اواب الرشوة » مترفعا عن اللق الكلبي ٠‏ والخداع 
الشعلبي » ثم ينفق ما كسب في الوجه الذي يليق وعلى الوجه 
الذي ينبغي »› ولا يأتي فيه باطلا »› ولا يغفل حقا عاما أو 
خاصا ) . 


« ان هذا الاعتقاد أشد ركن لقوام الهيئة الاجتهاعية التي 
لا عماد لها الا معرفة كل ذي حق حقه وحقوق الآخرين عليه › 
والقيام على صراط العدل المستقيم + وهذا الاعتقاد انجح 
الذرائع لتوثيق الروابط بين الامم “١‏ اذ لا عتد لها الا مراعاة 
الصدق ٠‏ والخضوع لسلطان العدل في الوقوف عند حدود 
المعاملات ؛ هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلية › تهب 
على القلوب ببرد الهدوء والمسالمة ٤‏ فان المسالة ثيرة العدل 
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وامحبة وها زر شر الإاخلاق والسجايا الحسنة ٠+‏ ڪل ذلك 
وغر ذلك من الفضائل هو من ثمار العقيدة باليوم الآخر » .)١(‏ 


ان تقائل هذه الكلمة هو المدو الاول للظلم والباطل وهو 
الذي ركل بحذائه منصب الصدر الاعظم ني بلده افغانستان 
وقال لبريطانيا حين عرضت أن تعينه سلطانا على السودان : 
۶ هل تملكين السودان حتى تبعثي اليه بسلطان ٠.١‏ أن تخوف 
بريطانيا من اعزل مثلي لدليل على ضعف شوكتها ٤‏ وانها في 
الحقيقة أضعف من الشعوب التي تستذلها ) . 

وهنا سوال يطرح نفسه › وهو لقد رأينا شعوبا لا تؤمن 
باليوم الآخْر » علما بأتها أرقى وأكثر حضارة من بعش 
الشعوب التي تؤمن به على عكس با شال السيد الأفغاني ؟ 


٠ الجواب‎ 


ان ما ذكر السيد من آثار الايمان باليوم الآخر وثماره هو 
بنفسه یدل على أن مراده بالايمان عين ما آراده الاممام 
أمرالؤمنين ( ع ) بتوله ٠‏ « بالايمان يستدل على الصالحات › 
وبالصالحات يستدل على الايمان » ء ومعنى هذا أن العمل 
الصالح امتداد للايمان ؛“ وان الايمان مصدر العمل الصالح › 
وان من يدعي الايمان ولا يعمل نهو اما جاهل بجهله › واما 
مخادع کذاب . 


وبعد » فان الايمان الحق باليوم الآخر هو المحد الذي لا 
ينضب معينه لكل مكرمة وفضيلة ٠‏ والرابط الوثيق بين الله 


١ (‏ ) عذا النس مقتبس من رسالة الرد على الدهريين للسيد الغكر المملع »› 
ومنشور في مجلة العربي الكويتية المدد ۲۲۲ بعتوان اثر العقائد الدينية في 
تقدم البشرية . 


٦ 


فقد قطع كل الصلات والملاقات 
لانسان › ومن لا يمن به .0 
نه وبين خالقه ٤‏ واذا عمل الخھ لوه لخي والانسانية نهو 
اجر ماجور ؛ ما في ذلك ريب » وتكن الاي ال 
الأحسان الا الاحسان س ٠١‏ الرحمن » . ولكن ج جور 
4 ء ٤‏ والقريب من الله شيء آخر . وهل كل من يعمل 
شي : 
باحر هو قريب منك وحبیب ؟. 
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فلسفة الالحاد في العصر الراهن 


كان النابس امة واحدة 


هناك نظرية تقول : ان الطغل منذ سن مبكره يعي ومؤمن 
فطريا وآليا بوجود قوة عليا يلجا اليها للحماية وهو يحترمها 
ويعبدها بطريقة غريزية › ولكن النظرية الاكثر شيوعا تقول : 
ان الانسان يولد لا متدينا ولا ملحدا › وکل ما يملکه من شيء 
هو الاستعداد لذا وذاك ٠‏ وانه يتكيف تبعا لتربيته وبيئته . 
والى هذا تشر الآية 1١‏ من يونس ٠‏ « وما كان الناس الا أمة 
واحدة س ¥ ضالين ولا مهتدين س فاختلفوا » ء وما أكثر 
الخلانفات والحماقات ! فبعث الله النبيين ليحكموا بين 
الناسس فيما اختلفوا فيه » وروى صاحب مجمع البيان هذا 
المعنى عن أهل البيت ( ع ) في تفسر الآية ۲٠۳‏ من البقرة . 


أجل ٤‏ لا غذر لذي وعي وعتل في کفره بالحالق وجحوده 
حتی ولو جهل دعوة الانبياء ما دام لله في کل شيء من أشياء 
الكون آية تنطق بوحوده وعظمته . فقد نقل ناقل عن کتاب 
« بحث عن المقل الانساني » للغيلسوف الانكليزي جون لوك 
مايلي ۰ 

« إن كان الله لم يعطنا أفكارا غطرية عن ذاته > ولم يطبع 
حروفا اصيلهة ف عقولنا نستطيع بها أن نقرا وجوده > فانه 
بما اودعه في عقولتا من ملکات لم يجعل وجوده بلا شيء یشهد 
له > لأن لنا الاحساس والادراك والعقل ؛› فلا نحتاج الى 


۲A۸ 


برهان واضح على وچوده ما دہنا نحمل ذاتنا معنا ؛ ولا نحن 
نستطيع ان نشكو من جهلنا في هذه النقطة ؛ لان لنا من كثرة 
الوسائل لمعرفته بقدر ما يلزم للغاية من وجودنا » 


وقد يسال سائل : اذا كانت الدلاثل واليات البينات على 
وجود الله سبحانه هذه الكثر هة الكاثرة مح الوضوح والظلهور 


٠ الجواب‎ 


| س ان مجرد ظهور الدلائل امام الاعين لا يجدي شيا 
اذا كانت القلوب والعقول منصرفة منها » قال بعش 
الغلاسفة : « طالما حدث لي أن اتلفت في كل ناحية 
لآخذ منظاري وهو أمام عيني » وهذه حقيقة كثيرا ما 
تحدث للفلاسفة ؛ فليس في مستطاعنا اذن القول هن 
شخص انه يدرك هذا الشيء لمجرد انه ينظر اليه 
بیصره ) . 


فالهم الانتباه والتفكير ٠‏ القلب والعدل » وليس 
العين وحدها ٠٠‏ واكثر الجاجدين او الكثير منهم فى 
تفل شساغل مميشهم عن اإنظر الى الكون و عجائيه 
ونظامه ٤‏ ثم الاستنتاب السلیم مما یرون ویشہاهدوں . 
ومن هنا قال سبحانه آكثر من مرة : ملا تتفرون ؟ 
افلا تعقلون ؟. 


۲ س أن بعض اللحدين يتعمدون محاربة الايمان بالا 
لا لشيءِ الا لان اسمه دين !, 


1۹ م س۹ 


۴ قال آينشتين ٠‏ « أشد الامور غموضا في الكون آذه 
غير غمامض » . ولعله آراد ان کل شيء في الكون فني 
وعلمي بتنسيقه وتنظیمه واجکامه ؛ وهذا ظاهسر 
للعيان › ولا ينكره جاحد مهما بلع به انمناد » أمسا 
الفبوض فضسره أن خالق المالم ليس كمثله شيء > 
یری ولا یری الا بخلقه وآثاره . 


>٤‏ اقبال الشباب على كل دعوة وفلسفة تقول لماذا 
الدين والثواب ؟ ولاذا الانسمانية والقيم الروحية ؟ 
قعلى الانسان أن يتحرر من كل قيمة وقيد » وأن يعمل 
لقفسه تي هذه الحياة »¢ فانها كل الحياة > وأهم 
اذاهب الفلسثية قي العصر الراهن وأكثرها شيوعا 
واتباعا ‏ تهدف الى هذه الماية ٤‏ وهي اريعة : 
الوضمية النطقية » والبراجماتية › والوجودية > 
والمادية الجدلية »› واذأ اختلفت هذه المذاهب في جانب 
أو أكثر » انها جميما تهدف الى شيء واحد › وهي 
أن تجعل الدنيا هي الاولى والاخرة . 


وي اأصغفحات الآتية نتكلم عن كل مذهب من شذه 
المذاهب في فصلل مستقل ؛ ونحاول جهدنا أن نعرض 
أمام القارىء صورة وأاضحة عنه ٤‏ ثي نمقب عليه 
ومبأادئه . 


اوضعية النطقية 


بناها 

اراد بالوضعية المنطقية هنا التجربة العلمية ؛ وهي تنخذ 
بن شسهادة الحواس وحدها طريقا العلم والمعرفة ومعيارا 
للحق والحقيقة “ وتنكر وجود العقل بالمعنى الذي نعرفه في 
مقابلءمن يتخذون من العقل وحده أداة ووسيلة للعلم والمعرمةء 
ولا يثقون بالحواس كطريق الى المعرفة الصحيحة . 


وتحجر هذه الوضعية على الفلسفة ان تتحدث عن الكون 
او الانسانِ ال ي ا ( او تعپر عن رايها ي 
ويان ا هو هو ارغ عن انى والمحتوى بال رجو ال الخبرة 
الحسية ٠‏ ويأتي التوضيح . 
اغسام القضية 

تبن الو مي اانه هيد يح ية قيلي ا امل لوا ولا اسان | 


وآخرة وخير وشر فر کل ذلك وما اليه کلام مارغ من المعنى 
والجدوى تماما مثل كلمة غول وعنقاء والمربع المدور . 


ويقسم الوشعيون القضية الى ثلاشة اقسام مها فشه 
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| س القضية الرياضية وهي التي يكون المحمول فيها عين 
اموضوع بحيث يصدةها السامع بمجرد النطق بها 
من غير شساهد من خارجها كقولنا ‏ الاثنان عدد زوجي 
لا فردې ۰ او یکذبها کقولنا ۰ الاثنان عدد فردي لا 
زوجي ٠‏ وتسمى هذه القضية تحليلية ٠»‏ 


۲ القضية الطبيعية وهي لا تدل بنفسها على صدقها 
أو كذىها » لان الموضوع فيها غر المحمول “ ولكن 
السامع يستطيع أن يتحقق ويتثبت : هل هي صادقة 
أو كاذبة بمعونة الحس والتجرية كقولنا ٠‏ الحديد 
يتمدد بالحرارة . فهذه جملة صادقة باللاحظة 
والمشاهدة ؛ وعندما تقول : الحديد لا يتمسدد 
بالحرارة . فينعد هذا القول كافبا لانه خلاف الواقع 
امحسوسس . وتسمى هذه القضية تركيبية . 


٣‏ القضية الفارغة من المعنى وهي التي لا تحمل في 
صلبها صدقها أو كذبها كما هو شأن القضية 
الرياضية › وايضا لا يمكن امتحافها واختبارها 
بالمشاهدة أو التجربة كالقتضية الطبيعية حيث لا عين 
ولا أثر لدلولها قي الخارج مثل العقل يدرك والروح 
تشعر » فهل من احد رای شيئا اسمه عقل أو روح ؟ 


والفرق بين الكلام الكانب والكلام الفارغ - ما 
زال الحديث للوضعيين ‏ ان الاول يمكن آن يكون 
صادقا بموانقة الواقع » اما الثاتي فلا واقع له على 
الاطلاق › فکیف یوصف بصدق او بکذب ؟ وانن هو 
والكذب تماما كالتقابل بين الاعمى والبصي › ملا 
بقال هذا اعہى الا لن شاأنه أن يكون بصرا » أما 


۲ 


الحجر ‏ مثلا م فلا يتصف بالعمى ٠‏ وان وصنه 
واصفه بذلك فكلامه لعو وعبث »> وهكذا كلہة عقل 
وتفس وخلود وما أشبه في الوضعية المنطقية . 


لاحالات 
ويلاحظ على الوضعية والوضعيين : 


١‏ س من البداهه بمكان أنه لا يسوغ لعاقل على وجه 
الارض ان یثبت شیئًا او ينفيه بلسان جازم حازم الا 
بدليل ٠‏ أما أن يثبت أو يتفي بلا دليل ومعرفة فهذا 
الثفي أو الاثبات هو الكلام الفارغ .. والمعرقه لا 
نخلو من أحد فرضين ‏ حسية او عقلية تبعا لطبيعة 
اموضوع ؛ فان كان من النوع الظاهر امحسويس 
أعتمدتا في اثباته على المعرفة الحسية ؛ وان يك كامنا 
وراء الحس ۰ ولا آثر نعرفه له غلا ننفيه ولا نثته › 
وان ظهرت آثارة للحواس والعيان انتقل العتل مها 
الى وجود الؤثر تماما كما افتقل نيوتن من سقوط 
التفاحة ملى الارض الى وجود الجاذبية . 


فالدليل الذي نعتمد عليه في اثبات ما غاب عن 
الحس هو فعله وآثاره » وبهذا صرح العديد من 
العلماء والغلاسفة ؛ وينهم على سبيل المثال آينشتين 
الذي قال « هناك عالم موضوعي وحقيقي وراء 
الحواس » ( ! ) وفي كتاب الالطق للدكتور جميل 


١ (‏ ) من مقال بعنوان ماح وآينشتين » نشرته مجلة عام الغكر الكوبتية في 
العدد الثاني من امجلد الثقي . 


۳۴ 


بان الحتيتة محصورة فيما يقع تحت الحواس من 
حوادث ¶ . 


. ان الائسان يحمل في اأعماقه المديد مسن المعاني 
والغرائز “ ولا احد يجرؤ على انكارها » لان افعالها 
وآثارها ظاعرة في کل مجال من مجالات الحياة ومنها 
قفزة الانسان من الارض الى القمر مع العلم بأن 
الغرائز واللكات لا تقع تحت الحواس ٠»‏ ولا تتكتشف 
بأية وسيلة حتى بالقحليل والمجهر . 


. ان هذه الجيلة : « اذا لم تكن القضية رياضيه أو 
طبيعية فهي كلام فارع » التي قالها انصار الوضعية 
امنطقية ‏ ليست ريأضية ولا طبيعية » واذن هي 


کلام فارغ . 


ارايت الى هذا التهافت والتناتض من الوضميين 
امتجسد في التحذير من الكلام الفارغ بكلام فارع › 
على مبدنهم ومنطقهم . 


رن والقيم الأخلاقية 


ء موجود في الخارج ؛ بل هي مجرد انشاء يقال بصيغة 
الطبسعية > أو دل" على نفسه بنقسه كالقضية 
هة فهو كلام فارغ ٠‏ وبكلمة ان التيم مجرد امان 
انسائية ٤‏ ولا شأن لها بعلم أو فلسفة '. 


٤ 


٠ ألجواب‎ 


هذا التوجيه كلاما فارغا فعلينا أن نرنض دعوة التبياء 
والمفكرين وامملصين وأن هلم امدارس والمسارح 
والجامعات ؛ ونلعي جميع الشرائع والارشادات » ونعيش في 
الغاب والمغاور مع الوحوش والطيور الكواسر , وهذا بالقعل 


فلسفة التحليل 


وأيضا حجر إلوضميون على الفلسغة ان تحل اية مشكلة أو 
تكشف عن اية حقيقة » لانها تتعدى الحواس الى ما وراءها + 
ولا ٿميء وراءها الآ مضع البواء س كما يزعمون ‏ واذا 
سالهم سسائل : وماذا نصنع بهذه الصفحات المهية في مجلداث 
الفلسنة ؟ اجابوه : القها ماما للنار ٠‏ وان قال لهم : هل 
عندكم مسن بديل ؟ قالوا ' لجل ؛› عندنا فلسفة التوضصيح 
والتحليل . 


وخلاصة هذه الفلسفة انها نقول للفيلسوف ‏ اياك أن 
تتقلسف ٠‏ لان الفلسفة ليست ميدأنا للعتل والفكر والتأمل.. 
ايدا لا يحق لك أن تشك وتنتقد وتبدى رايك ی آی شيء ؛ بل 
عليك أن تقف موقف الحياد من كل شيء !. واذا قال الفيلسوف 
للوضميين المنطثبين : وانن فهاذا أصنع وأنا مثقل بهسذه 
القيود ؟ قالوا له : تحال وتلوضح ممائي الالفاظ والمصطلحات 
التي يستعمملها علماء الرياضة مثل نقطة وضلع ومستوى .. 
وعلماء الطبيعة مثل ذرة وموجة والكترون .. أجل لا بأس 
ان تفسر أيضا العبارات التي يقولها الناس في حياتهم البومية. 


o 


هذي هي فلسغة التحليل عند الوضميين المنطقيين »> تترجم 
كلمة الى كلمة اخرى مساوية لها في المعنى » شأنها في ذلك 
شان امماجم اللغوية ٠‏ وحاول زکي قجيب آن يخلق لها 
خرانة اليتافيزيغا س 6۷ : « ليد الر بالتحليل التر س 
من لعة العبارة الاولى الى لغة العبارة الثانية » بل لا بد أن 
تجيء الثانية أكثر ابرازا للمناصر التي تنطوي عليها العبارة 
الأولى » . 


وهذا اعتراف صريح بأن م کي ا 
اا © . 


والعجيب الغريب في فلاسغة التحليل أنهم ينكرون الفلسفة 
بالفلسغة ٠‏ ويذهلون عن هذه الحقيقة ٠‏ « من أركر الفلسفة 
الدين والاخلاق يخطئون في بعض ما يرون ٠‏ لانهم يتجاوزون 
الى ما وراءه › وتحفظا من الخطاً والاشتباه حصرنا طریق 
المعرفة بالمشاهدة والتجربة » وعزلنا الفلسفة عن العقل 
الخالص ؛ واخضعناها للتحلبل العلمي الحسي . 

الجواب : 
أيضا علماء الطبيعة يخطئون في تجاربهم الحسية لا لشيء 


الا لانهم بشر تماما كعلماء الدين والأخلاق > وما أكثر الأمثلة 
على ذلك ؛ ومنها أن المادة كانت في نظرهم صابة متماسكة > 


سسالبة وموجبة > ومنها أنهم ثاروا على النظرية الئسبية + ثم 


١ 


مدشل الى الفلسغة ترجمة الدكتور ملحم قربان ص ۷٤‏ 
طبعسة ٠ 1۹١۳‏ 


« لا يدعي الأسلوب العلمي ( اي الحس والتجربة ) العصمة 
من الخطأً » بل هو أبرز ما يتميز به عن الاساليب الأخرى » 
وهذا يفسر تقدم العلم “ اذ من الواضح أن تقدمه لم يكن 
ممکنا لو رضي بنتائجه التي حصل عليها من قبل ٤‏ ولا يمکن 
أن تكون ثمة نهاية لعملية أختبار النظريات الملمية وفحصها» . 


ليست بأفضل من المعرفة العقلية الفلسفية > وهذا المعنى 
ذکره رسل ې کتاب الفلسفة بنظرة عصرية ترجمة الدكنور 
زکي نجیب محمود ؛ وأیضا فيه ما نصه بالحرف : « ان احتمال 
وقوعنا بالخطاً يظل قائما لاننا بشر غير معصومين ؛ وللفلسفة 
أن ندعي لنفشها حقا »> وهو أنها تحاول أن تحصر امكان 
التعرض للخطاً ني أضيق دائرة ممكنة » بل ريما ضيقت دائرة 
الخْطاً التحمل الى حد يمكن تجاوزه »› ولیس ثي مقدور اليشر 
ان يبلغ درجة اعلى من هذه الدرجة في الكمال » . 

والاشتراكون يرفضون فلسغة التحليل لانها لا تصلح 
سلاحا نضاليا للثورة الاجتماعية » بل تقف عقبة في سبيلها »> 
وأيضا نرفض معها كل فلسفة مادية بلا استثناء : لان الانسان 
لا يحيا بالعلم المعملي وحده > وني الوقت نفسه نرحب بأية 
فكرة تلتصق بالحياة » وتسير بها الى الرخاء والهناء والحرية 
والكرامة والامن والامان لجميع الئاس على السواء . 

لقد نزل الاسلام من السماء الى الارض لمداية الانسان 
وسعادته » ومن أجل هذا أمتن عليه سبحانه بثوله ٠‏ « ولقد 
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كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقتاهم من الطيبابت 
وقضلناهم على کثر ممن خلقنا تفضیلا ‏ .¥ الاسراء ) . 
وأيضا من أجل هذا حارب الاسلام الظلم والفقر والاستغلال 
والجهل والخرافات »> وكل ما يعوق الحياة عن النمو والتقدم . 
هذا هو الاسلام في حقيتته وجوهره » ومن فر فيه بعيدا عن 
هذه الحتيقة وهذا الحوهر فهو جاهل أو مضلل . 


1۸ 


البراغمانة 
الرغبة والرهبسة 


کل انسان يفعل أو يترك رغبة في منفعة أو رهبة من 
مضرة حنى الانبياء كانوا يدعون الله رغبا ورهن كما في الآية الآية 
٠۰‏ من سورة الانبياء » ولا ضر في شيء من ذلك ما دام 
الاتسان يطيبعه وكيانه مطبوعا على الدفاع عن نفسة والميل 
على مصلحتها ودرء الضرر عنها > وعلى هذا الاساس تتوم 
الشرائع والبادىء السماوية والانسانية . 


أبدا لا فرق بين انسان وآخر في العمل لصلحته › وانها 
الفرق بين من يعمل لها وهو مؤمن بالتعاون والاخاء والمشاركة 
والمساواة › بل وبالتضحية بحياته لغاية من الغايات الأبيلة > 
ويتصرف ضمن هذا النطاق ولا يتجاوزه بحال » وبين من يعمل 
لمصلحته بلا حدود وقيود ؛ ولا يفهم الا بلغة خذ كل شيء ان 
استطعت ولا تعط أي شيء » فان عجزت فخذ اكثر مما تعطي 
تماما كالتاجر . وهذا هو البراجماني كما يتضح بعد قليل . 


وبهذه المناسبة فشر الى أن الاسلام ينظر الى العلم على 
انه طريق وتخطيط للعمل المطلوب ٠‏ والى الايمان على أنه 
التزام واحساس بامسۇولية عنه > ومعنى هذا أن الهدف الاول 
لكل من العلم والايمان هو العمل » وان الايمان وحده أو العلم 
وحده تماما كالشجرة بلا ثمرة والمصنع بلا صناعة .. وندد 


۳۹ 


سيحانه بمن لاأ يعمل الا مصلحته الذاتية بلا قيد وشرط ٤‏ وسعته 
في الية ۲۲ من الجاثية بأنه عبد لهواه “ وفي الإية ١١‏ مسن 
الحج بأنه يعد الله على حرف » آي على شرط ان يقبض ثمن 
عبادته ې الدنيا لا في الآخرة ؛ ويدل على ارادة هذا المعنى 
قوله تعالى : « فان أصابه خر اطمأن به وان أصابته فتنة 
انقلب على وجهه » . 


هذي هي البراجماتية 


اصل هذه الكلمة يوناني ؛ وقد اشتقت من براغما أو 
براجما » ومعناه العمل .. والبراجماتية قي العصر الراهن 
مذهب أو منهج ٠‏ ويتلخص بأنه' ينكر الواقع وحكم المقل › 
ويقيس الحق والصدق والخر والواجب بها يحقق للفرد أو 
الجماعة من ميول ورغبات » فالشيء الواحد يكون حقا وخيرا 
بالنسية الى من ينتفع به ٤‏ وشرا وباطلا اذا تضرر منه آخر > 
ولا يوصف بشيء ان نسب الى حیادي ثالث لا يضره ولا ياغعه, 


ومعتى هذا كله أنه لا علم وفكر في الواقع ولا حق وصواب 
ولا دين وأخلاق ولا خر وعدل .. آبداً لا شيء يوصف بشي ء 
يذكر الا الفمل امحسوس اللموس الذي بجلب تفعا أو يدقع 
ضرا . وحتى يكون القارىء على علم اليقين من هذه الصورة 
أو هذا المضمون » تعرض أمامه طرفا من عبارات البراجمانيين 
بحروفها . 


من اقوال البراجماتيين 
قال الدكتور زكي نجيب محمود في كتاب حياة الفكر في 
البراحماتية خلقا »> وأشاعوها ئي اآرجاء المالم طرا بحيٿ لم 
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يعد في وسح مثقفا ا ان يتابعهم في نتائجهم قبولا أو رفضا »> 
وھؤلاء الثلاثه هم برس وجہیس وديوي » . 


وې ص ۲۰۲ وما يعدها من الكتاب الذكور : ( المنهج الذي 
بنى عليه ديوي تفكيره هو أن العقلفي سلوك الاإنسان ذو طابع 
معين ٠‏ وليس هو الكائن الروحي الكامن في الجسم كما يقول 
ا لمخاليون .. ان كل فكر ة هي عين الفعل والسلوك المحسوس › 
والفكرة الصائبة هي التي تنتهي بنا الى ما نبتغي ٠‏ والفكرة 
الخاطئة هي التي لا تؤدي الغاية المقصودة .. أبدا يستحيل 
فصل الفغكرة عن التطبيق العملي » . 


والطائرة والسغينة »¢ وليس في دماغ المصمم والمخترع تماما 
كالباب والدولاب » ووجه من وجوهها كالدهان والالوان !. 
حتى ولو كان صحيحا الا أن يبرز للوجود والميان ء٤‏ وكذلك 
وايضا معنى هذا انه لا فرق بين الجرائم عن سهو ونسيان 
وعن قصد وعمد ما دام الفعل من حيث هو يوجب اإؤاخذة 
والعقوبة ( ١‏ ) واشتهر عن الرئيس الامريكي السابق ايزنهاور 
انه قال : اذا كانت التنبلة الذرية تحقق لي النصر في الحرب 
فان استخدامها حق وواجب !. وايضا شاع عن موسوليني 
قوله ۰ لقد أفادتني البراحماتية ٠‏ والفاشية تدين لها بنصيب 
٠ >» a‏ 


( | ) قاتون الولايات المتحدة بدين رب العمل قي كل غرر يحدث للاخرين حتى 
ول گان الضرر ناتحا عن سيب آخر ¢ ا یہت الى رب العمل و آلاته وأدواته 


بسیب تقویب آو بعيد . 
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هذي هي ثمار البراجماتية ' فاشية دكتاتورية ارهابية » 
وامبريالية تمثل اعلى مراحل الراسمالية الاحتكارية .. ولا 
يبارکها الا جاهل بسماتها وعوراتها » او نازي فاشي . 


وايضا جاء في كتاب حياة الفكر ص ۱۷۸ وما بعدها : 
« قال جميْس : كل ما يؤدي الى النتائج ارجوة فهو حت › 
وكل ما لا يؤدي الى هذه النتائج فهو باطل .. ان كلمة الحق 
وكلمة النفع مترادفتان › فنقول عن مكرة : انها حق لأنها 
نافعة » وانهامنافعة لانها حق ٠‏ والقولان في المعنى سواء ء. 
وايضا هذا هو معيار الاخلاق “٠‏ فالذي يجعل الفعل فضيلة 
هو آنه فعل ناجح » ۰ 


وني كتاب فصول في الفلسفة للفيلسوق جود ترجمة عطية 
محمود وماهر كامل ص ۲1۷ طبعة ٠ ٠۹٠١‏ تقول البراحماتية ٠‏ 
« الاعتقاد الصادق باختصار هو النافع فقط فيما يتعلق 
بالفكر » كما أن الصواب هو النافع فيما يتعلق بالسلوك 


ارايت الى هذا المنطق ؟ كل شيء مباح » بل هو خير 
وفضيلة وحق وحقيقة وصدق وعدل ما دمت قادرا عليه !. 
ولاذا 1 ادا لا لشيء ألا لأن الحياة فريسة الغانم تماما کحیاه 
الوحوش في الغاب ٠‏ اما القيم والاخلاق مكلام مارغ ! واذن 
فعلام الانظمة والشرائع ؟. 


لقد اتفق اهل العصور على مجموعة من القيم لان حياة 
الجتمع لا تستقيم بدونها > ولكن البراحماتية تقول : ولاذا 
المجتمع والجماعة ؟ فالهم حياة الأقدر ١‏ الأقذر » اما أاصوات 
الضعفاء رانين البؤساء مائها تذهب مع الرياح ومثلھا تماما 
عقول الساقرة الا أن تمد الحسور » وتشيد القصور . 
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ونحن أيضا نتول : ان العلم بلا فاعلية وعمل ليس بشيء 
حيث لا حياة ولا حضارات الإ بالكفاح والنضال » وان على 
الانسان أن يعمل من اجل مصلحته ومنفعته .وقي نفس 
الوقت نؤمن بالتيم وحكم العقل › لان العلم بلا عدل كارثة »> 
والعمل بلا ضمر سلب ونهب ء ولكن البراجماتية تقول : الهم 
هو النجاح ؛ ومتى تحقق صار حقا وعدلا حتما وبالضرورة 
من أي سبيل كان ويكون “٠‏ اما العدل والضمر مكلام فارغ . 
ومن هذه الفلةة واخواتها انطلقت قوى الشر بأسلحتها 
وثروتها الى ان تفرض سياستها ؛ وتملي ارادتها على کل 
شعب اقل منها قوة وأضعف صناعة . 


ومن جملة ما قرآت ان احدى الشخصيات البارزة فى 
الولايات المتحدة قال ما نصه بالحرق الواحد : « نحن أكثر 
الدول انتاحا » وأقواها رأسماليا » واغناها آليا » وعلينا اذن 
أن نحزم آمرنا كي نملك غالبية الإاسهم في كل الشركات الكرى 
التي يطلتون عليها اسم العالمية » ولا ينبغي ان يكون ذلك الى 
أجل مسمى » بل الى الأبد » . 


, هذي هي البراجماتية نصا وروحا ؛ وتي في العصر الراهن 
الاقوى والاعظم حيث تننفذ أحكامها بالسلاح الأشد فتكا والاكثر 
تدميرا ٠.‏ من الصواريخ الموجهة الى القنابل النووية ٤‏ ومن 
حرب العقول الالكترونية الى المواد السامة .. الى مالا نهاية 
من سلاح جدید أقویى وأمضى . 


وان سال سائل : أين الحق والعدل والدين والضمر ؟ 
فجوابه ٠‏ في الأسلحة الحهنمية . وان قال كيف ؟ وأين هيئة 
الامم ومجلس الامن ؟ فجوابه : تحت قدام الصهيونية والشركات 
الاحتكارية . 
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الوجودية 


كتاب اذاهب الوجودية 


وضعت كتابا صغرا في الوجودية » نشرته دار التعارف 
ببيروت » وي مكتبتي لسارتر نبي الوجودية في العصر الراهن 
ثمائية كتب مترجمة الى اللغة العربية » ومنها الكتاب الفخم : 
الوجود والعدم ۹۹١‏ صفحة > اضافة الى ماقرأته عن 
الوجودية في المصحف والعديد من الكتب . 


وحين عزمت العودة الى الوجودية في هذا الفصل › بحثت 
في المكاتب عن مصدر آخر ؛ عسى أن يزيدني علما بها › أو 
يصحح من نهمي لها » فعثرت ني بعض الكتبات على كتاب 
في ۲۳۲ صفحة » اسمه اذاهب الوجودية تاليف ( ريچجيس 
جولیفيه ) ترجمة فژاد کامل › فاشتریته وقراته ٤‏ وما زاد في 
خبرتي الا من الناحبة التاريخية : متى وجدت هذه الفكرة ؟ 
وكيف تطورت ؟ لان خطة الكناب س كما يبدو س تاريخية » 
وليس هذا من همي واهتمامي ؛ وکل ما ابتغيه أن اعرف 
الوجودية كما هي قي اذهان شباب اليوم لأخاطبهم بلغتهم . 


الوجودية واللامعتول 


وذكر جوليفيه في مقدمة كتابه المذكور ٠‏ السبب الموجب 
لغلسفة اللايعتول كالوجودية واخواتها » واطال الكلاء > 


t€ 


ويمكن تلخيصه بما معناه أن كل انظمة هذا العصر + وكل 
الأدوار التي تلعبها قوى الشر من اثارة الحروب والسيطرة 
على الأقوات والمقدرات وتشكيل العقول بالاعلان الكاذب 
والدعاية المضللة » كل أولاء وغيرها كثير ‏ بعيدة اقصى البعد 
عن العقل والمعقول ء واذن فلا بدع ان يثمر مئل هذا المجتمع 
تفلسىفاً أو أديا غر معقول . 


وبي الترجمة العربية للموسوعة الفلسفية الصادرة في 
موسكو سنة 1۹٩۷‏ : « الوجودية رد فعل لا عقلاني ظهرت 
بعد الحرب العالمية الاولى في الانيا وبعدها قي فرنسا وبعد 
الحرب المالمية الثانية في بلاد اخرى » منها الولايات المتحدة » 
وقد اثرت تأثيرا كبيرا على الفن والادب الحديثين في المجتمع 
الراسمالي وي الاطار العقلي لقطاع كبر من الفكرين » . 


وقال جولیفیه في ص )۲ وما بعدها : « لقد بدا عالم اليوم 
وكأنه قد اسلم نفسه للجنون ٠‏ ولاح كأنما الكون قد فقد 
معناه » وان الحياة باطلة » وان الكون خال من اله .. فمس 
الناس طائف من جنون ٠‏ وانكروا العقل والقيم الاخلاقية وسمو 
الانسان .. وهذا كله قد قيا جوا للتردي في مهاوي اليس 
والفوضى .. والدفاع عن الكذب والنفاق › وانحطاط الإخلاق 
العميق الذي نشا عن شيوع السوق السوداء والاتجاهات 
امأضطربة في عصرنا » . 


ومن هنا تفجرت تورة الشباب سنة ۱۹٩۸‏ في امريكا وأوروبا 
على الاوضاع ٠‏ واهتز لها ضمرر العالم كله ٤‏ وكان مع هذا 
الانفجار اضرابات عمالية في امربكا وانكلترا وايطاليا واليابان 
وغبرها . وأدب اللامعقول وفلسفته نوع من هذا الانفجار 
والاضراب « لولا أنه غير معقول » وكثرا ما يقال أدب الرفض 
أو فلسفغة الرفض بدلا من كلمة اللامعقول »ء بل تسرب هذا 
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الرفض أو اللاہعقول الى اموسيقى » على ما قرأت لاني افقد 
حاسة التمييز بين المعقول من الموسيقى وغر المعقول . 


الوجودية منهج لا فلسفة 


في القديم كانت القلسغة مرادفة للعلم بمعناه العام “ ثم 
اتفصلت عنها العلوم واستقلت › فتعددت الفلسفات وتباينت › 
كما رأيناها في العصر الراهن ؛ وتعذر تعريفها على وجه شال 
وكامل ٠.‏ وقد عرفها كل فيلسوف من خلال الفلسغة التي 
یأخذ بها . 


وقال رسل في جواب من قال له ما هي الفلسنة ٠‏ « هي 
ما لا نعرف ء لأن المسائل تنتقل باستمرار من اختصاص 
الفلسفغة الى اختصاص الملم كلما تقدمت المعرفة + اي ان 
الشيء الثبت بالحس يخرج من الفلسفة الى العلم » . 


ولعل أقرب تعريف للفلسفة بالمعنى الحديث أن يقال : 
انها تبحث الموضوعات التي لا تبحثها العلوم الطبيمية ولا 
العلوم الرياضية › كعلم ما وراء الطبيعهة وعلم النفس 
والآخلاق ٠.‏ ومهما يكن فان الوجودية ليست فلسفة ١‏ وانما 
هي منهج خاص ومحدد لنشاط الانسان الفرد وتصرفاته »› 
ويتضح ذلك فيما يأتي “٠‏ وكان بعض اقطاب الوجودية يأبى 
ان يقال له ۰ فیلسوف . 


الوجوديون المؤمنون 

قسم الباحثون » الوجوديين الى معترفين بالله وجاحدين 
به .. ويعد أن تتبعت وقرأت اقوال هؤلاء واولئك انتهیت 
الى أن الجمييع بمتزلة سواء من حيث اللامنطق واللامعقول 
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لان الوجوديين بالكامل يتخذون من ارادتهم وعاطفتهم مقياسا 
لكل حق وحقيقة ؛ ولا يعترفون بحكم العقل ولا بنظام أو شريعة 
ارضية كانت أم سماوية > وعلى سبيل المثال ١‏ ننقل العبارة 
الآتية لكركجورد ٠‏ وهو من الوجوديين المؤمنين ورائد من رواد 
الوجودية امؤسسين ٠‏ قال ما نصه بالحرف : 


« ان النتائج التي نتوصل اليها العاطفة هي وحدها الجديرة 
بالثقة » وهي ؤحدها الكافية ف البرهنة » . ( من كتاب 
اذاهب الوجودية ص ۳١‏ ) وفي ص ]١‏ « لاذا اقامة 
البرهان ؟.ء فان آلذي يصد ق الحقيقة ؛ ويقبلها ليس هو 
العقل الخالص ٠‏ بل الانسان الموجود من حيث هو موجود » . 
یرید من حیث هو حر فی فعل ما یشاء بلا رقیب وحسیب . 


عاطفته وارادته وحريته شريعة للحق والعدل . 


الوجودية المعاصرة 


بأذيالها س كالآتي ٠‏ 


| س ان کل فرد من أفراد الاتسان هو قلعة في نفسه » 
وله أن يتصرف وكانه هو الموجود الوحيد والشيء 
الماثل آمامه » بلا آي شيء كان قبله .. لا خالق 
ولا شريعة وقانون › بل لا بشرية > وتاريخها يتصل 
بحياة الانسان الموجود بالفعل من قريب او بعيد > 
لان الصدفة وحدها هي التي القت به في هذا الوجود 
القاء وترکته وحيدا غریدا لا شيء معه الا حرينه 
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وارادته »> فهي الحد التام لحقيقته > والمعيار الوحيد 
لقيمته ۰“ وليس ثمة أية قوة وسلطة تحرم عليه أو 
نحلل له تصرفا أو اعتقادا واتحاها . 


۲ س على كل انسان أن يتحرر ويميد النظر في المجتمع 
الانساني الذي يعيش فيه » ولا يلتزم بشيء من 
التقاليد والعتائد والفلسنات ٠‏ لانه مطلق الحرية في 
اختيار ما يشاء حتى الانتحار › ولا يؤاخذ بشيء او 
يسال عما يفعل ٻبشرط واحد »› وهو آن لا يعتدي 
على حرية الآخرين حرصا على حريته هو بالذات . 


۴ س أن وجود الانسان ف هذه الحياة يرأدف اليأس 
والخوف والقلق والقرف والاشمئثزاز والضياع 
والعبث والتضخم السرطائي والنزيف وفوق ذلك من 
الآلام ٠٠‏ وناذا كل هذه الويلات والنكبات والآفات ؟ 
ابدا لا لشيء الا لآن العالم وجد بلا علم ولا حكمة ولا 
قانون الا قانون انه لا يستطیم الا ان يوجد والا ان 
یفترس کل من فيه ومافیه (۱) . 


تىساۋ لات 

بدا لاأ ارد على الوجوديين بأن مذهبهم هذا حفر والحاد » 
وان الأيمان بالله يجعل لحياتنا معنى ومن وجودنا قوة “٠‏ وانه 
تمالی قد جعل الدنیا لا بعدها › وابتلی فیھا اهلها لی ایهم 
احسن عملا ؟ ولا أن اثول للوجوديين : كيف وجد هذا الكون ؟ 


١ (‏ ) انظر رواية الغثياں لسارتر ص ٤١‏ وما بعدها والمذاهب الوجودية 
س 1۳١١‏ وبقال بعنوان أمراض الفكر في القرن العشرين ني مجلة عالم النكر 
الكويتية العدد الأول من البجلد الأول . 
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ومن نظم واحكم ؟ بل اريد ان اتجاوز ذلك الى التساؤلات 
الآتبة ٠:‏ 


اذأ کان الكون والانسان والحياه عبثا في لعو وهباء وخواء . 
نما هي اذن حقيقة الوجودية ؟ وهل للفرع مصدر الا اصله ؟ 
وهل الوجودية دعوة اصلاحية او نظرة انسانية الى البائسين 
والمعذبين او نظرية علمية ينتفع بها الناس جيلا بعد جيل او 
مسرحية للترفيه والتسلية أو مجرد فلتة من اللامفهوم 
واللامعقول $ ثم اذا حررنا الإنسان من سلطان العقل وكل 
التيم » وعزلناه عن تاريج البشرية ونراتها وخلالها ٠‏ فهل 
يبقی له من كيان ووجود ؟ وأخرا ان الحرية لا بد منها ولا غعى 
عنها ٤‏ ما قي ذلك ريب ٠‏ ولكن ل بد للحرية أيضا من ذات 
تتصف بها »> والفرض انه لا شيء الا العىث والضياع + وعليه 
فالحرية مجرد ضياع وخداع '. 


وهكذا انكر الوجوديون كل تيمة حرصا على الحرية . 
فدمروها وقضوا عليها من حيث يريدون او لا يريدون “› راوا 
الاوضاع الفاسدة والسياسة الجائرة والدعايات امضالة 
والمجازر التي أفنت اللايين » فخرجوا على كل تقليد » وحكموا 
على كل نظام بأنه كذب » وعلى كل قيمة بآنها خرافة ٤‏ وعلى 
كل دماية انها مصيدة »> وقالوا : ما دام الامر كذلك › ولا 
طبيب وشفاء فليكن كل فرد أمة برأسه وعالما بنفسه ٠‏ يتولى 
آمرہ کیف یشاء ٤‏ ویختار مصرہ کما يريد غير مکترث بشيء 
على الاطلاق .. فهدموا وما بنوا » وفرقوا وما جمعوا ٤‏ بل 
زادوا الخرق انساعا والتار تأججا . 
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المادية الحدلية 


ماركس والفلسغة 


قال قائل ٠‏ ان ماركس ليس فيلسوفا ؛ بل عالا اجتماعيا . 
والصحيح انه فيلسوف حاول أن يكشف عن حقيقة العالم 
وطبيعة الانسان وان يحل المشكلات الاجتماعية »> ولكن فلسفته 
تنطلق من الادة وانها هي الموجود الوحيد والواقع الازلي 
الأبدي > وان ما عداها من عقل وعاطفة واحساس ؛ هو من 
آثارها وانعکاس عنها . 


وأيضا كل ما في الطبيعة من حركة ونظام وتدبر هو من 
صنع المادة وأعماقها > ولا يمكن أن يكون من خارجها بحال 
من الاحوال ء وعليه فيجب ان يلُغسر الكون بجميع ما فيه ومن 
فيه تفسيرا ماديا لا عقليا ولادينيا » ومعنى هذا أن المادة تعي 
وتفسر نفسها بنفسها › وأنها هي المدرك والمدرك . 


هذا ما قاله ماركس والماركسيون . ولا آدري من آين جاءهم 
هذا الملم ؟ هل هو من وحي عقولهم ؟ والغرض ‏ على 
منطقهم ‏ ان عقولهم صورة عن المادة الصماء العمياء > فكيف 
و عت ورأت وآحست وئطقت صورة الشيء الأعمى والایکم 
والأصم من دونه ؟ علما بأن صورة العاقل الناطق والمبصر لا 
تعقل ولا تبصر ولا تنطق ٠‏ فكيف انعكس الأمر قي الادة ؟. 
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لقد أشت العام الحديث ان هذه الادة الني تظطپر للعبان 
جما صلبا كالحديد وغه » هي ي واقعها عبارة عن ذرات 
تنحرك وتسر ي الثانية بسرعة .۲۹ الف كيلو متر بالنسبة 
الى عالمها » وان فيها جذبا ودفعا وحرارة وكهرباء .. هذا كل 
ما يعرفه علماء الطبيعة عن الاده ٠‏ أما حقيقتها فهي من الاألفاز 
الني اعترف العلماء بالمجز عن حلها . 


وسبقت الاشارة الى الرد على المذهب الادي في فصل 
« المادية والواقعية وآلتالية ٠‏ وغيره + ولا موجب الى الإعادة 


الجدل الهيجلسي 


يرى هيجل أن الروح او الفكر المطلق هو الأصل السابق 
على وجود الادة » وهي متأخرة عنه وانعكاس له + لى 
المكس من قول ماركس بأن المادة هي الأصل والكل قي الكل : 
ويكشف هذا الفكر عن نفسه في ثلاث مراحل من التغر 
والتطور ٠‏ 


الاولى تكشف عن بعض صفاته ٠‏ وقد عبر عاها بعض 
الفلاسفة بالوضع ؛ وآخر يعنصر التفكر ٠‏ والمهم أن نعلم أن 
الفكر الأصل والاول كان ينطو ي على نقيضه » وآنه ليس واحدا 
في الظاهر والباطن ومن کل وجه . 


امرحلة الثانية خلهور هذا النكر الطلق الذي لا يتع تحث 
الحس ٤‏ في صورة الطبيعة الحسوسة اللموسة » اي ان الفكر 
قد تقمص في ضىده الباين له › وبهذا يجتمع النقيضان في کائن 
واحد ٠‏ الفكر امطلق والطبيعة . 
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المرحلة الثالثة هي مرحلة الدمج والنصالح بين الضدين 
حيث يصبح كل منهما وجها لشيء ثالث نتيجة التضاد 
والصراع » 


وعلى سبل التقريب الى الفهم نضرب مثالا بالبيضة » فهي 
بوضعها الفعلي ليست دجاجة بل ضدا لها ؛ وكذلك الدجاحة 
بوضعها الفعلي ليست دجاجة بل ضدا لها » وكذلك الدجاجة 
تکمن قي آعماق إلبيضة والا يستحيل ان تخرج من البيضة أذا 
لم تكن هذه متطوية على تلك › أما عملية الصراع فتتمثل في أن 
الدجاجة الكامنة في قلب البيضة تحاول بطبعها الخروج منها 
في نفس اللحظة التي تحاول البيضة بطبعها أيضا أن تحتفظ 
بكيانها واستمرار بقائها كما هي ٠‏ ويمتد هذا الصراع الى أن 
تتحول البيضة الى دجاجة تكمن فيها البيضة › وعندئذ تتم 
امصالحة ؛ ويجتمع الشمل . 


وبتعبير أجمح وابلع « أن الديالكتيك الهيجلي يتوم على 
ثلاثية اموضوع ؛ ونقيض الموضوع > ومركب الموضوع 
ونقيضه ) + 


واشتهر عن هيجل آنه قال : « ما هو واقعي هو عتلي > 
وما هو عقلي هو واقعي » . يريد أن كل واقعة ملموسة هي 
داخلة في صميم الفكر والمقل ء وان بدت بعيدة عنه ٤‏ وان كل 
حقيقة عتلية هي واقعية ولها معنى معقول ومقبول > وان لم 
یکن محسوسا وملموسا ¢ ولا شيء على الاطلاق من أحکام 
ا ۴ اليد الول يكبن في اللبيمة ويستقر بها بور 
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بالمؤثر » وللحديث عن هذا الموضوع مكان آخر . 


الجدل الماركسي 


واستغل ماركس غلسفة هيط التطورية بعد أن جعل 
عالیھا سافلها حیث انتقل هیجل من الغكر الى اادۃ ۰ ہا 
مارکس فقد انتقل من مادة الى ماده › واشتهر عنه انه قال 
ما لفظه أو معناه ٠‏ « أوقف هيحل الحدل على رأسه ١‏ واأنا 
أوقفنه على رحليه » يريد بالرانس هنا المادة لإتها الأصل › 
وبالقدمين الفكر لانه الفرع عن المادة في منطق ماركس . 


وتجدر الاشارة الى أن الديالكتيك مرادف للجدل الذى لا 
يراد به هنا من الناقشة ولا الحركة بانتقال الشىء من مكان 
الى مكان » بل المراد بالجدل هنا الحركة بالنغر وانىتال الشيء 
من حالة الى ضدها كاننقال النواة الى الشجرة والبيضة الى 
الدجاجة » وهذه الحركة أو هذا الائتقال يعم ويشمل كل شيء 
« من حبة الرمل الى الشمس ومن دود الأرض الى الانسان » 
على حد تمبير جارودي الاركسي في كتابه النظرية المادية في 
العرفة . 


وخلاصة الادية الجدلية عند ماركس ان الادة هي الموجود 
الوحيد » ولا شيء قبلها ولا بعدها ؛ وكل ما يسمى عقلا وروحا 
وعاطفة وحياۃة وغریزة فهو من ثمار الاد وآثارھا كما سبقت 
الاشارة » ما ما في الطبيعة والادة من تطور وتغير ونظام 
وقوانين واحكام وتدبر » أما كل ذلك وغر ذلك فهو من صنع 
المادة وباطنها » وليس من خارجها على أي فرض من 
الفروض ¦ 
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نحن والادية الحدلية 


ونحن نتفق مع منطق الجدل الذي يدعو الى نجنب الأوهام 
والخرافمات »> وأيضا نحن معه ې نظرية الانتقال والتحول »› 
ولكن نةول : ان الشيء ينطوي على ضده بالقوة لا بالفمل 
ينص القرآن الكريم ني الآية ۸٠‏ من يس : « الذي جعل لكم 
من امشجر الأخضر نارا فاذا انتم منه توقدون » ٠‏ وفي الآية 
من الروم : « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي » .. الى العديد من الآيات والروايات الاسلامية في 
هذا الباب . 


وني المجلد الاول من أسغار اللا صدرا فصل مستقل ائبت 
فيه أن كل اشسياء الطبيمة تتجدد وتتحرك ٠‏ وان الحركسة 
< عبارة عن خروج الشيء من القوة الى الفعل تدريجا » 
كخروج الدجاجة من البيضة . وايضا قال ٠‏ « الانسان يترقى 
ان الموجودات بكاملها تتحرك دنيا وآخرة » . 


ونحن وهذه المادية الجدلية على طرفي نقيض » لانها تتخذ 
من المادة الها واحدا » وبها ؤأحدها يفسر الكون بجميسع 
محتوياته من معتل وقصد وحرية وارادة وقوى واكتمال 
وذواميس ونظام وحكهة وتددړر !. » ونحن ا نہلكک اة اد اة 
ووسيلة للادراك والمعرفة في هذا الموضوع الا بديهة العقل > 
وهي تأبى وترقض نفسر الكون بنفس الكون جرد أن المفسر 
لا یعرف شتا عن علته . 


وبعد » فقد كررنا فيما سبق ونعيد الآن كلمة فولتير ٠‏ « ان 
فكرة وجود الله فرض ضرورى ٠‏ لان الفكراة ا مضادة حماقات » 


of 


وهو سبحانه وراء الکون يديره ویدبره بما أودع فيه من قوائین 
کونيۀة ٤‏ يسر في حدودها كل ما فيه وسن فيه الى الهدف 
المطلوب منه من الذرة الصفرة الى المجرات الكيرة . 


المادية التاريخية 


من حيث أن كلا منهما مادية مقابلة للممثالية › وانيا الفرق 
بينهما ان الماديه الجدلية تمم وتشمل كل الظواهر بشتى 
أنواعها كما سبقت الاشارة » اما المادية الناريخية فانها تختص 
بالظواهر الاجتماعية > ویردها مارکس بالكامل إلى دواع 
وأسباب اقتصادية خاصة »> قال في متدمة كتابه نقد الاقتصاد 
السياسي ٠‏ « ان كل حركة من الحركات الاجتماعية والسياسية 
والروحية SRS‏ الاقتصادي » . (المعجم الفلسغي 
للدكتور صلييا مم۰ کہ . ئ 


ونسأل ماركس وأشياعه : ما رايهم بشهداء العقيدة 
والحرية ؟ هل استشهدوا في سبيل المعدة أو من أجل الايمان 
والكرامة ؟ وباي شيء يفسرون أريحة الجود والكرم وعاطفة 
الآباء والامهات والصوفية والتصوف ؟ وفي سنة ۱۹۳١‏ تنازل 
ادوار الثامن عن عرش الامبراطورية البريطانية من أجل امراة 
اسمها واليس . 


وفي كتاب فلاسفة الحكم للعقاد ص 16۸ : « الذين يقولون : 
ان الانسان يعمل لطلب المنفمة يجهلون آنه يقدم على الخسائر 
وهو عالم بها > ويهون عليه الموت ؛ ولا يهون عليه فوات امل 
من الآمال › والذين يقولون أن الانسان يعمل ليميش ينسون 
آن يسالوا انفسهم : تری ل اذا يحرصس على أن يعيش ؟ فما 
صلحت الحياة قط على علة واحدة ولا الدنيا قط على فكرة 
وأاحدة) . 
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الطبقة الماملة والراسمالية 


قال ماركس ‏ ان الصراع بين الطبقة العاملة والراسمالية 
حتم لا مفر منه > وان الظفر بالعقبى السالة الدائية 
وبلاحظ ٠:‏ 


١‏ لا عين ولا أثر لهذا الصراع في العديد مسن البلاد 
الراسمالية > لان ارباب العمل استجابوا طالب 
العاسل في مستوى يغبطه عليه عمال البلاد 


۲ س أن الحق لو العدل او القانون لا يملك بذاته أية قوة 
تمكنه من التحقيق والتنغيذ » وانما الائتصار والغلبة 
لمن يملك القوة والقدرة على البقاء محقا كان أم 
مبطلا ٠.‏ وعليه فنبوءة ماركس بأن الطبقة لا يد أن 
تنتصر ٠‏ وان النظام الرأسمالي لا بد أن يندثر س مجرد 
أبمان وخيال . 


٣‏ ان الجدل والديالكتيك لا يتقدم دائما بالجتمعات 
الى الامام والحياة الافضل فقد ترجم القهقترى 
بالانقلابات الرجعية ء ومنها اختلاف الدول الاشتراكية 
الذي بلع اليوم أشده بين روسيا والصين › ومن قبل 
بين تيتو وستالين ٠‏ اما الد فهو طي الكتمان . 


۱4۹ 


الال شيء ولس ڪل شي 


هذا الفصل 


تحدثنا في الفصل السابق مباشرة حول الادية التاريخية » 
ونقلنا عن كتاب تقد الاقتصاد السياسي لماركس أنه يرد النشاط 
البشري وجميع الاعمال الانسانية الى دوافع وأسباب اقتصادية 
خاصة » ونحاول في هذا الفصل ان نثبت ان الاقتصاد والال 
وحده لا يحل كل مشكلة تواجه الانسان ٠‏ ولا يحقق كل ما 
يبتفيه من حياته ٠‏ فهناك التمتع بالصحة والامان › والتربية 
السليمة ونمو الشخصية وتطورها › وتكافؤ الفرص بين الئاس 
والقانون العادل الذي يخضع له الحاكم والمحكوم ؛ ويضمن 
الحرية لكل الآغراد والمشاركة في توجيه وطنهم الى خر 
الجميسع . 


ومن يشك في أن الاقتصاد من أهم عناصر الحياة ومقوماتها ا 
کف ؟ وهل للحياة غنى عن الخبز ؟ ولكن الخبز شيء وليس 
كل شيء .. وما من عاقل يجرؤ على التول بأن الال والانتاج 
يحل جميع امعضلات بشتى أجناسها وانواعها » بل اذا تضخم 
وتراکم خلق لأهله عتبات وصعوبات .. فتد تقدم العلم 
ووسائل الانتاج في العصر الراهن “ وتضاعفت الواد 
الاستهلاكية كيا وكيا > نماذا كانت النتيجة ؟. 
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کانت وصيفة له وضاعت جمیع القيم النبيلة للاتسان + 
انواع الرذيلة والجريمة والفسوق والغساد متوافرة ومتكاثرة) 
وكلما زاد الانتاج والثراء في هذه الولايات زادت الجرائم 


وأيضا زاد الانتاج والاقتصاد في البلاد الاشتراكية ٠‏ ولكن 
اهلها يشترون الخبز بالحرية » ودولها تتعايش بسلام مع 
حماة الشركات الاحتكارية العالية >٠‏ وتتسلل من خلف هذا 
التعايش الى زيادة السلب والاستغلال » واثارة الفتن والمعارك 
الأهلية وغر الأهلية هنا وهناك ليصغو لها الجو وتتصرف 
کہا تشاء بلا حسیب ورقیب . 


وني المقابل لهذا التعايش والتقارب بين النظام الاشتراكي 
دولتين اشتراكيتين : روسيا والصين ! فأين المباديء 
والمقاييس ؟ وكيف صار العدو امشترك صديقا › والصديق 
عدوا ؟. الصين تلتصق بالولايات المتحدة قائدة الاستجمار 
الحديث ¢ وتلتةي معها على صعيد واحد وتنتعد عضن 
الروس .. وهؤلاء يتعايشون مع الامركيين من دون الصين '. 


وف تصوري ان هذه الجريمة الأشتراكية الروسية الصينية 
تعادل كل الجرائم مجتمعة » وتتضاعل امامها جرائم البلاد 
الرأسمالية بالكامل .. واذا لم تكن هذه الرذائل والويلات في 
بلاد النظامين من نتاج الال ونمو الاقتصاد شيئا - فان هذا 
النمو لم يغن عن الموبقات والمشكلات التي يعانيها الفريقان ‏ . 
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مقياس الحضارة 


نشرتا جریده الاهرام المصرية ف عددها الصادر بتاریخ 
1۲ مقالا بهذا العنوان ٠‏ ولا يريد الكاتب بكلمة 
الحضار* هنا محرد التقدم في التصنيع واختراع اللات وتشييد 
التصور,ے والحدائق وشىق الطرقات »› بل والثتافة والوعي 
ومكارم الأخلاق والحياة الوادعة الهادئة > كما اشرنا في النترة 
الاولى » وكل محتويات المقال تدخل في صلب الموضوع الذي 


نحن بصدده > 


منها أن جماعة من ذوي الكفاءة والاختصاص احتمعوا 
سمنة ۱۹۷۲ ويحثوا عن معيار يقيسون به الامم تقدما وتخلفا »> 
وانتهوا الى أن المجتمح الانساني لا يحيا حياة العزة والكرامة 
بالاقتصاد والذخل وحده ؛ بل لا بد مع ذلك من التعاضد 
والتعاون بین جمیع افراده وفئاته على ما فيه خر وصلاح لکل 
المواطنين من غير فرق بين انسان وانسان . 


وكان من جملة ما قاله آولئلت العلماء الباحثون : ان دخل 
اغراد المجتمع قد يتفر من حين الى حين ٠‏ فهل يدل هذا 
التغر على تفر حياة امجتمع ف تقاليده وعاداته ؟. وأيضا 
قد يختلف دخل الفرد ویتفاوت بين بلد وبلد » فهل يکون 
التفاوت بينهما في الحياة الكريمة بمتدار التفاوت في الدخل 
والاقتصاد ؟. 


البلدان “٠‏ فكان دخل السويد أعلى مستوى من الولايات 
المتحدة »› ويعدهما جاعت كندا ؛ فسويسرا »¢ فغرنسا › 
فالدنمارك » غالمانيا الغربية الخ . ثم هبط الدخل في بعض 
هذه البلاد » وارتفع في بعضها الآخر »› ولكن الدين والاخلاق 
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والآداب بقیت على ما كانت دون تقليم أو تطعيم ؛ ومعنى هذا 
أن الصلة والعلاقة بين الحياة المادية والحياة المعثوية » ليست 
كملاقة المعلول بعلته التامة » والمقدات الكامية الوافية 
بنتيجتها الحتمية كما يدعي ماركس والماركسيون . 


الاسلام بين اليمين واليسار 


يدعي اليمينيون آنهم أنصار الحرية » وعلى هذا الاساس 
اختارو! النظام الرأسمالي »> ويدعي اليساريون أنهم انصار 
العدل » ومن أجله حبذوا النظام الاشتراكي › والاسلام يجمعم 
بين الحرية والعدالة » ومن هنا قر العدالة الاجتياعية > 
واليها أشار الرسول الأعظم ( ص ) بتوله ١‏ کلکم راع ٤‏ وکلکم 
مسىؤول عن رعيته ٠.‏ المؤمنون كالجسد الواحد » اذا اشستكى 
منه عضو تداعى سائر الاعضاء . 


الدماء ي قال الرسول الاعظم ( ص ) : « دماؤكم واموالكم 
عليكم حرام » ولكن الاسلام ينظر الى ال مال على أنه وسيلة 
لسد الحاجات الفرورية والكمالية » وما زاد فهو اسراف 
وتبذير محرم لقوله تعالى  :‏ ولا تبذروا تيذيرا ان المبذرين 
كانوا اخوان الشياطين س ۲۷ الاسراء » . 


وأيضا حرم الاسلام الاستغلال والاحتكار وقال : «١‏ من 
احتكر طعاما يريد به الغلاء فقد برىء من الله ؛ وبرىء الله 
مته » ء وأحل الاسلام الامتلاك وادخار الفائض من الال لتامين 
الحياة في المستقبل البعيد »> قال رسول الله ( ص ) ٠:‏ « اعمل 
لآخرتك كأنك تموتث غدا » واعمل لدنياك كأنك تعيش بدا » . 
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والثلرط الاساس في اللكية أن تكون من حل لا من غصب 
او غثس او ربا ٠‏ لاته امتلاك بلا مقابل » أما شرط الادخار نهو 
اداء الواجب المالي كالخمس والزكاة . 


والنتيجة الحتمية لهذه التعاليم الاسلامية وغرها ؛ أن 
الاسلام يرفقض النظام الراسمالي الذي يستغل ويحتكر › 
وأيضا يرفض النظام الاشتراكي › لانه يلغي حرية الفرد › 
ويجرده من انسانيته > وهذا عين الجور والمدوان . 


ويقف الاسلام موقفا وسطا ١‏ لا اشتراكية تسحق الفرد > 
الال والعيشس بل تكافل وتضامن بين الفرد والجماعة » هي 
مسىۋولة عنه ؛ وهو مسؤول عنها > وبهذا يتم الجمع بين 
الاجتماعية ١(‏ ) . 


وبهذه المناسية تشر الى ما قاله الفيلسوف الانكليزي 
الشهبر رسل في كتاب المجتمع البشري ترجمة عبد الكريم 
أحمد ص ۲ : 


« اعترف باني افغضل إن أرى العالم كله مسيحيا على ان 
آأراه ماركسيا ٠‏ فأنا اعرف الايمان الماركسي أكئر من اي 
ايمان آخر .. ولکن لست مستعدا باي حال من الاحوال ان 
اقبل بوجهة نظر من يرى التماسك الاجتماعي مستحيلا » . 


١ (‏ ) قرات في صحف ۱۹۷۷/١/۲١‏ آن نقص الغذاء يهدد فقراء المالم ء 
والولايات المتحدة ترفض زراعة 1١‏ مليون غدان » وتدفيع تعويضات للمزارعين 
لححافظ على ارتفاع الاسعار › ولو اخذت بنظام المدالة الاجتماعية حقا وواقعا 
لشجمت الزراعة . 
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ومعنى كلام رل هذا انه يفضل أن يسود التماسك 
الاجتماعي بين الناس على ان تسود المسيحية › لان المسيحيين 
متعصبون » بدلیل قوله في ص 1۹۲ : « ني المعارك الاولى بين 
ا لمسيحية والاسلام كان المسيحيون هم المتعصبين ؛ والمسلمون 
هم النتصرين ٠‏ وقد اخترعت الدعاية المسيحية قصصا عن 
التعصب الاسلامي › ولكنها جميما كاذبة .. فقد تلم كل 
مسيحي قصة الخليفة الذي دمر مكتبة الاسكندرية ›» وفي 
الواقع لقد دأمرت هذه المكتبة مرارا » وكان اول من دمرها هو 
يوليوس قيصر .. وقد تسامح المسلمون على نقيض المسيحيين 
مع أهل الكتاب .. وهذا ما سهل عليهم فتوحات كثرة » . 


يريد بقصة الخليغة أن المبشرين ضند الاإسلام من المسيحيين 
قد سبوا زورا وبهتانا الى عمر بن الخطاب حرق مكتبة 
الاسكندرية مع العلم بأن آول من أحرقها قيمر المسيحي . 
وې کتاب الاسلام والنصرائية للشيح محمد عبده أن أول من 
أحرقها قيصر ٠‏ ومن بعده بطريرك الاسكندرية بقصد اثارة 
الفتنة والثورة » ومن بعده تيوفيل المسيحي » ثم أتى على 
البقية سيريل !ء وهكذا يرنكبون اكبر الجرائم ضد الملم 
والانسانية ؛ ويتسبونها الى المسلمين حقدا وتعصبا . 
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المج البح 


في الرياضات والطبيعبأات والفلسفة 


الهج 


والمراد بالمنهج "هنا الطريقة المتبعة في دراسة الموضوع › 
وهو يتعدد ويتنوع تبما لتعدد العلم وتنوعه ٠‏ وبكلمة منهج 
کل علم أو موضوع بحسبه . وقيل ٠‏ ينبغي أن تبحث كل العلوم 
بأسلوب واحد وهو الحس والتجربة تماما كالعلوم الطبيعية !. 
وهذا القول يحجر على العقل أن يترجم عن نفسه › ويسد باب 
العلم الا المادي الالحادي . 


منهج العلوم الرياضية 


ليست الرياضيات علا تحریبیا ىث يفتقر الى مختبرات وآلات) 
وانما هي علم عقلي مثل ۱١‏ ي ٠۲ ١‏ والریاضیات تم 
وتشمل الحساب والجبر والهندسة والفلك واليكانيك وهو 
علم يدرس الزمن والحركة والقوة . 

وقال اصحاب المذهب العقلي : ان الحقائق الرياضية هي 
من ابداع العقل وحده > ولا تستند الى أثن أو عين أو أية 
قوة خارجة عن الذات . 


وتقال أصحاب الذهب الحسي التجريبي ان المعاني 
الرياضية منتزعة من صورة الأشياء المادية امحسوسة ؛ ترى 
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العين هذا وذاك مائلين أمامها > فينتزع العقل الاثنينية منهما 
مجتمعين مع ان هذه الائنينية غر موجودة في الخار“ وجودا 
ھىسىتقلا » 


وسبقت الاشارة أن للعقل احكاما فطرية مستقلة › واحكاما 
اخرى هي نتيجة التفاعل بينه وبين ما تراه العين من اشياء 
الطبيعة . وعلى اية حال نان المنهج الرياشي هو استنباط 
لحقيقة من حقيقة سابقة عليها كالثال السابق والاتي 

في الفقرة التالية . 


الاستدلال الرياضي والقياس النطقي 


الاستدلال الرياضي صادق ابدا ودائما حتما وبالضرورة > 
ويستحيل الكذب في حقه › لان النتيجة تنبع وتتبع مقدمة واحده 
تنطوي على نفس النتيجة مثل « المتساويان لثالث متساويان » 
فالقدية : المتساويان لثالث »› والنتيجة : متساويان . 


اما نتيجة القتياس المنطقي فانها تصدر من مقدمتين أو أكثر > 
ولا تصدق على كل حال » بل تدور مدار مقدماتها صدقا أو 
كذيا » ومثال الصادقة ٠‏ سقراط انسان ٠‏ وكل انسان فان > 
فستراط فان ء ومثال الكاذية : سقراط فيلسوف ؛ وكل 
فيلسوف يعيش مثة سنة » فسقراط عاش مثة سنة . 


ta‏ الطبيعيات 


٠١ اسساسیین‎ 
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| العلوم الفيزيائية والكيمائية » وتبحث في ظواهر المادة 
الجامدة مقط . 


وتطورها . 


ويدخل قي كل من هذين القسمين علوم فرعية ومختلفة › 
تدرس ي الجامعات ؛ وقد ينسح بعضها ويلْصبح في خبر كان 
حيث تلغني عنه علوم جديده لم تكن في الحسبان » فقد أت 
القرآن الكريم على ذاك بصراحة ووضوح في الآية ٤۷‏ مں 
الذارمامت « والسماء بنيناها بايد وائا لوسعون » 


واخيرا فان منهج الطبيعيات هو الحس والتجربة والفرض 
عندما يكون السبب غي واضح . ( انظر فصل النهج العلمي 
في الاسلام من هذا الكتاب » فقرة ضرورة الفرض ) . وزيادة 
في التوضيح نجمل فيما يلي وجه الفرق بين المنهج الرياضي 
والطبيعي . 


بين ادهج الرياضي والطبيمي 


مما تقدم يتبين معنا أن المنهج الرياضي لا يشترط فيه ثشيء 
سوى اتساق الغكر مع نفسه بغض النظر عن الوأقع ؛› واذه 
لا داعي الى الاستقراء وتكرار الأامثلة للاختبار والتثبت + لان 
القضايا الرياضية قطعية وتحليلية » تحمل صدقها في صلب 
تكوينها » ولا تقيل شكا ولا نقدا بأية حال › واي عاقل يشك 
ان اثلث له فلاثة اضلاع › وان الواحد نصف الائنين ؟. 


ايا القضايا الطبيمية فصدتها مرهون بموآفقتهسا للواةع 
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امستقل عنها والخارج عن حدودها مثل هذه النبتة فيها مادة 
سلية حيث ¥ شيء يدل على السدق أو الكذب الا التجرية 
والاختبار » ومن هنا اتفق الملماء على ان الحقيقة الطبيعية 
لا تثبت الا اذا توافرت فيها الشروط التالية : 


۲ تكرار التجرية على عدد غير قليل من الافراد . 
۳ أن تكون نتيجة التجربة واحدة . 


وشمولها لكل مرد على سبيل الرجحان لا على سبيل 
الجزم والقطع اد من الجائز ان لا يكون جميع الأقراد 
على نسق واحد ٠‏ 


الفلسفة منهج الناهج 


لا احد يشك في ان العلوم الرياضية والطبيمية هي الاساس 
والمقياس لنمو الحياة وتطىرها نحو الرقي والرخاء ٠‏ فعقد کان 
للعلم وما زال تأثره العميق في حياة الانسان المادية والاجتهاعية 
والثقافية > بل يستحيل العيش في عصرنا الراهن بدون العلم . 


أما الغلنسفة فقد حامت الشكوك حولها حتى قيل : هي من 
لعو الحديث › وقال آخر : انها ثعقد الواضحات › وتعجز 
عن حل المشكلات . وتقدم مثل هذا القول مع نقده ورده في 
نصل الوضمية المنطقية مقرة فلسفة التحليل . وقال رسل في 
كتاب الفلسفة بنظرة علمية ( الفصل الاول ) ما تمه بالحرف : 
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« هناك طائفة من المشكلات يجد الناس في بحثها لذة » ومع 
ذلك هي ليست مما تبحثه العلوم في يومنا الحاضر ؛ وهي 
مشكلات تتميز كلها بانها تثر الشك فيما يقع عند عامة الناس 
موقع التسليم > فاذا أردت ازالة هذه الشكوك › لم يكن لك 
بد من دراسة خاصة هي التي نطلق عليها اسم الغلسفة » . 


ومعنى هذا الكلام ان اي شيء لا يمت بصلة الى العلوم 
الطبيمية والرياضية لا ينبغي الخوض فيه بحال › ولكن الثاس 
اموت والتوفيق بين العقل والوحي » وما الى ذلك مما تبحثه 
الفلسغة » فأوجدوها للكلام عن هذه الامور والا فهي كلام فغارغ 
عند رسل » لانه من أنصار الوضعية النطقية التي لا تؤمن 
بوجود شيء اطلاقا الا اذا لمسته اليد او راته العين . ١‏ انظر 
فصل الوضعية المنطقية من هذا الكتاب ) . 


وقرات للفلسفة العديد من التعريغات ؛ وخلاصة كل با شل 
او يمكن ان يقال في تعريفها ان الفلسنة هي العلم العقلي المنظم 
الذي يبحث عن الدعائم الاولى للمعرفة ايا كان نوعها › وعلى 
ذلك تكون الفلسغة هي النهج والتخطيط العقلي لكل تفكر 
قويم علما کان أو منهجا او اي شيء لا غنى له عن التعقل 
والتكامل › وعلى ذلك ملا منهج الفلسغة لاتها هي البداً الاول 
لكل منهج ء وما عداها من المناعج مجرد فروع عنها ٤ه‏ ولو 
کان لھا منهج لكان هو الاسبق فيالتفكر والتعقل ء وذلك 
خلاف الفرض . 


ويدعم هذا ويؤكده قول الغيلسوف الانكليزي سبنسر ٠‏ ان 
حظرة الفلسفة تعم وتشمل الالة والطبيعة والانسان .. فهي 
تجمع هذه الحقائق وتكملها .. وقد شبه بعضهم العم بنهر 
يجري في أرض مستوية وأضحة »> ولكنه مجهول النبع والمصب» 
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من نتائجه » ۰ 


ین امعرفة الخلسغىة والعلمية 


وذكر أحد الفلاسغة ثلاثة وجوه للفرق بين المعرفة الفلسفية 
والعلمية › نختم بها هذا الفصل . 


| س ان المعرفة الغلسفية لا تقتصر على دراسة الظواهر» 
بل تفوص على الحقائق العميقة › فتبحث في الوجود 
والجوهر › وتبتغي الوصول الى الحقائق المطلقة . 


> س المعرفة العلمية تكتفي بدراسة الاسياب المباشرة‎ ٣ 
اما المعرهة الفلسغية فتبحث عن الاسباب التصوى‎ 
والیادىء الاإولى‎ 


. المعرفة الفلسغية أكثر تعميما من المعرفة العلمية‎ ٣ 
ولكنها تتنق بكاملها على أن أهم مميزات الفلسغة وخصائصها‎ 
عن الحقيقة على قدر الطاقة العاقلة من الانسان › وهذه‎ 
الطاقة والقدرة هي المصدر والاساس لكل مايقتنع به‎ 
وعليه يسوغ لك أن تسمي هذه القدرة‎ ٠ الفيلسوف من حقائق‎ 
. العقلية منهجا عاما تندرج تحته كل الناهج أيا كان نوعها‎ 
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السبب والمسبب 


معنى السببية واقسامها 


توجد السببية وتتحقق بين شيئين اذا كان بينهما علاقة 

السببية الى اقسام تبعا لنوع الموضوع وطبيعته › واليك 
البيان : 

| السببية العقلية »> وهي التي يدركها العقل تلقائيا 

وبلا معونة الحس والتجربة كالتلازم والتلاحم بير 

وجود البناء ووجود الباني ٠‏ والجناية والجاني )١(‏ . 


السببية الانسائية أو الارادية » قل ما شئت » وهي 
العلاقة بين السبب والمسبب اختيارية کالتلازم بین 
أنعال الائسان والرغبة فيها والدافع اليها . 


۴ السببية الطبيمية البديهية التي لا تفتقر معرفتها الى 
الحس والتجربة كالثمرة على الشجرة والجريان في 
الماء > فكلنا يعلم بالبديهة ان الماء يجري بطبعه › 
وان الشجرة الحية النامية تورق وتزهر وتثمر 
آليا وطبيميا . 


١ (‏ ) في نهج البلاغة « بالايمان يستدل على السالحات ؛ وبالصالحات يستدل 
على الايمان » والايمان هنا سبب ؛ والسالحبات مسبب ؛ والقدأمى يسمون 
الاستدلال بالسبب على المسبب البرهان اللمي من ( لم ) والاستاال بالمسيب 
على السبب البرعبان الاتي من ( ان ) المشددة والمراد بها الثبوت والوجود . 
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وهذه الاقسام الثلاثة ليست محلا للشك حتى 
تثر التساؤل والجدل . 


> السببية الطبيعية النظرية الني تحتاج الى الامتحان 
والخبرة الحسية a.‏ وأنکكر هذه السببية العديد من 
الانكليزي الذي قال ٠‏ « لا يمكن أن نستخلص وجود 
بالبرهان » ناذا سبقت ظاهرة ظاهرة أخری فلا يمكن 
أن تستخلص ان الاولى علة والثانية معلول ؛“ وحتى 
اشد الأحداث تكرارا لاأ تمطينا معرفة بقوة خفية 
يريد الملاقة الملية - بها يسبق الشيء الشيء 
الآخر ) . 1 


ومثل أنصار هيوم للتتابع والتقارن بين ظاهرتين > بهبوب 
الريح يتبعه اضطراب أمواج النحر واقتلاع الشجر ؛ أن نك 
الريح عاصفة » وايضا مثلوا بتمدد المعدن بالحرارة » وما الى 
ذلك من الاحداث التلاصقة المتجاورة في اطراد مستمر ., 
وقالوا ٠‏ لا داعي لافتراض العلاقة السببية في شيء من ذلك ْ 
وانما نشأت فكرة السببية من المادة ورؤية الاقتران المطرد 
لا من نفس الواتع ولا من الفطرة وبديھة المقل تماما كما نشأت 
فكرة دوران الشمس حول الارض من مجرد الرؤية علما بأن 
الإرض هي التي تدور حول الشيس . 


الدليل العليل والاجابة عنه 
واستدلوا على ذلك بأنهم يشاهدون شيئا يسمى قوة او 

علاقة بين الظاهرتين »› وكل الذي رأوا ولاحظوا هو اقتر تر آئھما 
في الوجود ء واقتران الاشياء المحسوسة شي ء ٤ء‏ والتوة 
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والعلاقة الني لا تمتد اليها الخبرة الحسية شيء آخر » اجل 

لا باس بالقول ٠‏ ان في أعماق الطبيعة قوانين تربط وتلصق 

حادثة بأخرى ني عالم الخارج المحسوس لا في عالم العقل 

والادراك بحيث يكون هناك قاعده كلية وقبلية تقول : لكل 

حادثة سبب . أبدا لا شيء فطري وغريزي من هذا النظير > 

لان العقل يمكنه أن يتصور وجود الشيء بلا سبب موجب ؛. 
الحواب : 


| س ان الوجود لا ينحصر بمايقع تحت الحواس . فكم 
في انفسنا وي الآفاق اشياء وتوى هي فوق الحس > 
نؤمن بوجودها عن طريق العلم باثارها وثمارها 
المحسوسة اللموسة ؛ وسبق القول ف ذلك مفصلا 1 


س ان العقل يندرك بصورة غطرية وتبلية مستقلة عن 
الحس والتجربة ‏ ان لكل حادثة سببا > وان الممكن 
ما لم يجب مالم يوجد » يدرك العقل ذلك كمبدا عام 
ونظري مجرد ٠‏ ثم يأتي دور التطبيق بعد اللاحظة 
والتجربة التي نكتشف بواسطتها وجود العلاقة 
السيبية بين الحادثتين المتشابكتين ء وانهما من اغراد 


ذاك المبدا العام . 


ومن يرفض هذا البدا فانه يقع لا محالة في مشكلة 
الصدغة المستحيلة حيث لا فرض ثالث هناك . 


الهندي والارض 


في كتاب الفلسغة بنظرة علمية لرسل ترجمة زكي نجيب 

محمود ص ١ ٠١۲‏ ما نصه بالحرف : « اننا لا نلاحظ الا 

الاحدات في تتابعها المطرد »› ومن اطراد التتابع تتألف القوانين 

الطبيعية » اما اذا كانت هذه القوانين فشيء لا يأتي عن طريق 
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الخبرة الحسية » ولو حاولنا تعليل القوانين لاحتاج التعليل 
الى تعليل » وهكذا الى ثالث وهلم جرا ؛ وعندئذ نكون كالهندي 
الذى سال : لماذا لا تسقط الأرض ‏ وأجاب نفسه بقوله ٠‏ 
لاتها تستند الى فيل » ثم سال مرة اخرى : ولاذا لا يسقط 
الفيل ؟ واجاب نفسه ٠‏ لانه يستند الى سلحغاة ؛ ولكنه سأل 
لاذا لا تسقط السلحفاة ؟ فأخذته الربكة وقال : انه قد مل 
البحث ولا يريد المضي فيه » . 


اجل لقد عجز هذا الهندي عن المعرمة والادراك بأن الارض 
تدور في قلكها بقعل الجاذبية » ولكن هل يسوغ لعاقل ان ينخذ 
بن عجز الهتدي دليلا على نفي الجافبية ؟ ان العالم بحق اذا 
بحٿ عن شيء ولم يحط به علما يسال من هو آدری واعلم ٤‏ 
ولا يتخذ من جهله دليلا على النفي » ويقول العلم والمحتقون 
من العلماء ٠‏ أن ألإسىتقرأء اههد عادل وفأاحصس 4 وانه صل 
أصيل لكل قانون من قوانين الطبيعة ؛ وكلنا يعلم أن أهم ما 
يمتاز به القانون الطبيعي أمران ٠‏ الأول أن يسقط ما هو خاص 
من جوانب الموضوع ؛ ويستبقى ما هو عام منه . الأمر الثاني 
أن يكون على سبيل الحتم والجزم » ولن يكون كذلك الأ على 
اساس وجود العلاقة السببية ومبدا العلية حيث ا شيء سواه 
1ل الصدفة وهي مستحيلة كما أشرنا » 


الانغاق قائما بين الجميع على تلازم الظاهرتين أبدا ودائها ؟ 
وهل من ضرورة الى التعليل والتحليل ؟. 
الحواب ٠‏ 


ان ثمر * الخلاف هنا مهمة وخطرة جدا 4 لانه لولا مید 
العلية والعلاقة السببية لانسد العام بالقوانين والقواعد 
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الكلية » وتعفذر التنبوء باي شيء › ومعنى هذا ائسداد باب 
العلوم من الاساس حيث لا علم بلا قوانين ومبادىء عاممة > 
وغوق ذلك تقعذر اقامة الدليل على وجود الخالق › لانه > 
وهذي هي الحال › ¥ ثستطيع أن نثبث وجود قوة وراء الطبيعة 
تكون علة لوجودها وتدبيرها : « يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم ویابی الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون س ۲۲ 
التوبة » . 
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الفلسفة القرآنة 


دعسوة القرآن 


على صراط الحق والعدل فيما يقولون ويتصرفون › ويبشر من 
اطاع بالخير والثواب ٠‏ وينذر العاصي بالشر والعقاب .. 
فان تجاوز القرآن ذلك فالى ما فيه مثل وعبرة لن يتذكر او 
يخشى ٠‏ والى هذا أشار سبحانه بقوله ٠‏ « ويضرب الله 
نضربها للنانس وما يسقلها الا العالون س ۲۴ العذكبوت )» . 


ومن هذه الامثال ما يصلح ماد ة لعلم التاريح وآئار ألامم 
الماضية › او للجفرافيا والفلك »› او لعلم الطبيعة والاخلاق أو 
التشريع وما اشبه » ومنها ما يصلح مادة للفلسفة كالبحث 
عما وراء الطبيعة وسبب الخلق وصغات الخالق ٠‏ ومصادر 
المعرئة ومكائة العلم والعقل وحرية الانسان وعلاقته بخالقه 
ومصيره بعد موته .. الى غير ذلك . 

وفيما يلي تعرض طرفا من هذه الواضيع التي تبحث في 
كتب الفلسفة » ونفسرها تفسررا يستقيم مع ظاهر القرآن 
ومبادئثشه » 


علم الكلام !ا يكفي 
في نة ۱۹۷٦٩‏ درست ې دار التبليع بقم فلسفة الاخلاق 
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ف الاسلام والفقه على المذاهسب الخمسة ٠‏ وې ذات ليلة 
دعاتي أحد التجار بطهران الى العشاء » فأجبته على غر علم 

بأسباب الدعوة » ولدى وصولي الى بيته رايت ثلة حملة 
الشهادات العالية “ وما استقر بي الجلوس حتى وجهوا الي“ 
انواعا من الأسئلة ؛» واستمر السؤال والجواب من الساعة 
السابعة مساء الى الواحدة واللنصف . 


عن الفلسغة الأسلامية ؟ هل تمثل هذه الفلسفة حقا وصدقا ؟ 


قلت : لا بد أولا من تحديد معئى الفلسفة الاسلامية + هل 
امراد بها مجرد اد والتبریر للديانة الاسلامية والدفاع عئها 
بمنطق العقل ٠‏ أو أن المراد الهدف العام الذي تقاس به جميع 
قير الاسلام وتعاليمه دون استثناء ؟ فان أريد المعنى الأول 
فعلم الكلام الاسلامي يۆدىي هذا الفرض ْ ما في ذلك ريب ٠‏ 
وان اريد المعنى الثاني فعلم الكلام لا يفي بذلك » لانه يحامي 
عن العقيدة وكفى ٠‏ ومن هنا سمي بعلم التوحيد أيفا . 


الفليسةفة القرآئية 


ان القرآن بعقيدته وشريعته وجمیع مبادئه وتمعالیمه ٤‏ يدفع 
بالحياة البشرية الى الامام » ويوجه الانسان الى العمل من 
اجل حياة طيبة دائمة حتى كانه يعيش ابدا » قال سبحانه ٠‏ 
« يا أيها الذين "منوا استجيبوا لله وللرسول أذا دعاكم لما 
یحییکم  ۲١‏ الانغال » . واستنادا ألى هذه الآية يسوغ لنا 
أن تحدد الاسلام بأنه دين الحياة » ولا نزيد > وأيغفا قال 
سبحانه : «ان هذا القرآن يهدي للني هي أقوم اي لحياة 
انضل  ١‏ الاسراء » وأيضا قال ؛ « ماقم وجهك للدين حنيفا 
نطرة الله التي فطر الئاس عليها س .۳ الروم “ ٠‏ 
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وكل انسان مطبوع ومنطور على حب الحياة الافضل 
والاكمل » وقد زوده سبحانه بكل المواهب والطاقات والادرات 
التي تمعينه على تحقيق آماله وغاياته القصویى چنى ولو شاء 
الصعود الى القمر والمريخ ؛ وقرأات من جملة ما قرات : « لو 
تعلقت همة بني آدم بما وراء العرشرح لنالته » . فاذا أهمل 
وتكاسل فلا يلومن الا نفسه « وما ظلمناهم ولكن أنفسهم 
کانوا بظلمون س ۱۸ النبل ) ء 


وخلاصة ما فنستفيده من هذه الآيات ونظائرها أن الفلسفة 
أو التربية القرآنية تهتم بحياة الافسان حاضره ومستقيله 
اهتماما يكقملل له سد حاجاته الادية والروحية بحيث . 
لو طبق الاسلام كا اراد الله ورسوله لكانت النتيجة لمصلحة 
العالم كله دعة وأمنا .. ابدا حياة يلا مشكلات وويلات . وعن 
درس وعلم قال الشاعر الفيلسوف الالاني غوته الذي آلرت 
آراؤه تأثيرأ بالغا في تطور الفكر الاوروبي ٠‏ « اذا كان هذا هو 
الاسلام ٤‏ آفلا نكون كلنا مسلمين ؟ » . 


وغريبة الغرائب ان يقول هذا مسيحي ألاني > ويقول معمم 
كثرة في تاريخ الاديان ٤‏ ولكنها جاعت وانتهت دون أن تفرس 
في الأذهان فكرة انسانية عامة حتى جاعت رسالة محمد ( ص ) 
غقامت بهذه المهمة على الوحه الاكيل ؛ ومن هنا ختمت النبوة 


سيد ألاأنبياء ٠‏ 
الغلسفة القرآنية واهمية لا مثالية 


قال انصار الثالية ؛ ان الفكرة تسبق الواقع “ وان المالم 
ليس الا امتدادا لما يدور في أدمفتنا » وقال الواقعيون : العكس 
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هو الصحيح اي أن الواقع يسبق الفكرة » وان ادمغتنا ليست 
سوى امتداد للعالم الخارجي المستقل بذاته “٤‏ وهذا عين ما 
نطق به القرآن ٠‏ « ان يتيعون الا الظن وان هم الا يخرصون 
١١‏ الانعام ٠٠‏ ان الظن لا يغني عن الحق شیئا  ٣٦‏ 
يونس » أي ان الحق والواقع مستقل عن الفكرة »> وهي 
انعكاس عنه »¢ فان كانت مطابقة له فهي صادقة والا فهي 
تخمين وتضلیل . 


ولیس معنى هذا أن العقل يعجز عن استجلاء الحق 
والواقع ؛ كيف ؟ وقد حث القرآن على الأخذ به >٠‏ وشبه 
المقلدين بالانعام حيث قال : « ان هم الا كالانعام بل هم اضل 
سبیلا س )) الفرقان  »‏ بل المراد ان الموحودات الخارحية 
مستقلة في وجودها عن العقل والادراك “ وان العقل طريق 
من طرق العلم بالواقع »> ومن أوضح البديهيات ان الواقع 
شيء › وطريق العلم به شيء آخر . 


القرآن ومصادر المعرفة 


المعرفة انعكاس الواقع في الفكر الانساني س كما قيل _ 
وكثير من الفلاسفة يعتبرون العمل والمارسة جزءا لا يتجزا 
من العلم والمعرفة › وكلام الامام أمير المؤمنين ١‏ ع ) يوحي 
بذلك حيث يقول : « العلم يهتف بالعمل ٠‏ فان اجابه والا ارنحل 
عنه » ٠‏ ومصدر المعرفة : الطريق الؤدي اليها . 


ويسقد الماديون انه لا طريق الى الصدق والمعرفة الا الحس 
والتجربة » وانه لا يمكن الوصول الى الواقع بالاستدلال العقلي 
السابق على التجربة بأية حال حيث لا اثر ولا عين الا لا يقع 
تحت الحواس . وقال امثاليون ٠‏ لا طريق الى الممرفة الا العقل 
وحده حيث لا وجود لاي کائن الا في رۇوسنا ما دمنا لا نستطيع 
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اما القرآن الكريم فيقسم مصادر المعرفة الى ثلاثة اقسام ٠‏ 
العقل » والتجربة والوحي »› لان ٬للائسان‏ عينا ترى وعقلا 
يدرك »› وفوق كل شيء عليم بكل شيء ؛ وقد جمع الإاقسام 
الثلائة في آية واحدة : « ومن الناس من يجادل قي الله بغر 
علم ولا هدی ولا کتاب منر ‏ ۸ الحج » ٠‏ فالعلم اشارة الى 
الملاحظة والتجرية ء والهدى الى العقل ٠‏ وال مراد بالكناب انر 
الوحي ؛ والمقل يتصحح أخطاء الحس ٤‏ والوحي يرشد المقل 
الى ما غاب عنه » لأن عقول الناس مضاونة »> وحكم الوحي 
هو العدل والفصل . 


مصادر العقيدة الاسلامية 


اصول العقيدة الاسلابية ثلائة : الإايمان بالله ورسولسه 
محمد واليوم الآخر “٠‏ والايمان مأخوذ من الامائة ٤‏ ومن ذلك 
قولهم : الايمان أمانة » ولا دين لن لا أمانة له . وجاء ي 
اموسوعة الفلسفية السوفياتية ما نصه بالحرف الواحد : 
« الايمان ادراك شيء ها على آنه صادق دون برهان › 
والاعتقاد الأعمى جچزء جوهري من آي ډين “ ونهذا المعتى 
لا يوجد اختلاف بين الايمان والخرافة › ويقف الايمان الديني 
على طرفي نتيض مع المعرفة » '. 

بل هذا التعميم لكل دين وايمان لا يسىند الى برهان »“ بل 
ويقف مع الواقع على طرفي نقيض ( ١‏ ) فمن استقرا القرآن 
يجد العديد من آياته تندد بالجهل والتقليد والتعصب ٠‏ وتحث 


١ (‏ ) اتظر فصل فلبغة الاديان السياوية من هذا الكتاب ؛ 
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على اتباع العقل وطلب العلم > وتعده قريضة › وترفع الملماء 
درجات . واي عاقل يتصور أن يرفع العدو من شأن عدوه ؟. 


وايضا تحدى القرآن خصومه بقوله ۰ « هاتوا برهانکم 
ان كنتم صادقين » وكرر هذا التحدي في العديد من السور 
والآيات » وذم القائلين بغير علم > وقال لهم من جملة ما قال : 
« فلم تحاجون فیما لیس لكم به علم  ٦1‏ آل عمران ٩‏ . 
وسيق الكلام حول الآية ۲۸ من فاطر : ١‏ انما يخشى الله من 
عباده العلماء » حيتث ريطت الخشية منه تمالى بيعرفنه > 
وقال الامام امم الؤمنين ( ع | ٠‏ « أول الدين معرفته » جل 
وعز » وذهب أكثر علمائنا الى أى التقليد في أصول الدين غير 
مقبول وان طابق الواقع مع القدرة على التعلم » ونحن على 
خلاف هذا الراي . واخيا › مهل دين الاسلام بلا برهان > 
أو قول اموسوعة السوفياتيه زور وبهتان ؟. 

ونعود الى عقيدة الاسلام ومصادرها وهي العقل والحس 
والوحي كما اشرنا في فقرة القرآن ومصادر المعرفة » ولكن 
على التفصيل الآني ‏ 


| س کر سبحانه في کتابه ان الطريق الى وجوب الايمان 
به هو النظر الى الكون في جملته حيث يرى العاقل 
فيه وني موجوداته أثر الصنعة والترتيب المقصود 
تماما كما قال ؛ عز من قائل : «وخلق کل شيء فقدره 
تقديرا س ۲ الفرقان » . والصنعة تدل على وجود 
الصاتع بحكم العقل وبديهته » ويتالف هذا الدليل 
من الاستتراء الحسي والاستنباط العقلي معا › 
وعليه يكون الايمان بالله نتيجة يقينية بل وضرورية 
تماما كالنتيجة الرياضية مع فارق واحد هو أن 
النتيجة الرياضية تعتمد على العقل وحده › ولا 
تسستعين بالحس 4 اما الايمان بالله فانه يستند الى 
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العقل والحس معا . ومعنى هذا أن دليل الايمان 
بالله حجة قائمة ولازمة على منطق الثاليين لكان 
العقل وعلى منطق الاديين لكان الحس واللاحظة . 


۲ وذكر سبحانه في كتابه ان الدليل على الايمان 
بالتوحيد ونفي الشرك هو بديهة العقل وحكمه آليا 
بان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم “ وأشار 
سبحانه الى ذلك في الآية ۲۲ من سورة الانبياء : 
« لو كان فيهها آلهة الا الله لفسدتا ») . 

وقلنا في تفسيرها : اي لو كان في السماء والارض 
آلهة سوى الله لا استقامتا اطلاقا ولفسد من فيهيا 
وما فيهما » وذلك انه لو وجد الهان لكان كل منهما 
قادرا بحک مکونه الهاء ومن شأن القادر أن يكون مريدا 
ضد ما يريده الآخر › وعليه فاذا أراد أحدهما خلق 
شيء › واراد الآخر خلافه › فاما ان يوجد مرادهما 
معا ٤‏ فیلزم أن يکون الشيء الوأاحد موحودا ف 
الخارج وغير موجود في آن واحد » وهو محال ٠‏ واما 
ان يوجد مراد أحدهما دون الآخر ٤‏ وعليه يکون هذا 
الآخر عاجزا ومغلوبا على امره ! والعاجز لا يكون 
الها . 


وبكلام آخر : لو وجد الهان فاما أن يكون أحدهما 
قادرا على تدبر العالم › واما أن لا يكون كذلك › 
فان كان قادرا كان وجود الثاني عبثا ولزوم ما لا 
يلزم › وان لم يكن قادرا فلا يصلخ للألوهية لعجزه 


من جهة ٠‏ وعدم الغائدة من وجوده من جهة ثانية . 


۴ وفكر سبحانه في كتابه ان الطريق الى الايمان بنبوة 
محمد ( ص ) هو المقل يواسطة المعجزة الالهية › 
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وهي أنه سبحانه تحدى المعاتدين وقال لهم بلسان 
نبیه : « وان کنتم فی ریب مما نزلنا على عېدنا مأ توا 
بسورة من مثله وادعوا شهداعكم من دون الله ان 
كنتم صادقين  ۲٤‏ البقرة » . 


فتهاوى المعاندون حين سبعوا كلاما « ما هو من 
كلام الاس ولا من كلام الجن .. وانه يملو ولا يعلى 
عليه » كما قال سيدهم الوليد بن المغسرة وسيد 
الفصاحة والبلاغة في العرب ؛ ويسمى هذا النسق 
من الاستدلال بالاستدلال الباشر » لان النتيجة 
تنستخرج من مقدمة واحدة مباشرة وبلا واسطه » 
فاذا استخرجت مسن مقدمتين أو اكثر سيت 
بالأستدلال المتشابك . 


۽ س اما الايمان بالبطث غفدليله أنه ممكن عقلا وثابست 
الوقوع نعلا فيحب التصديق به » ومن آيات الامكان 
قوله تمالى : « وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو 
اهون عليه _ ٠.‏ البقرة » . ومن آيات الوقوع ٠:‏ 
« وان الساعة آتية لا ريب نفيها وان الله يبعث من 
في القبور ‏ ۷ الحج » . انظر فصل فلسفة الآخرة 
وجمال الدين الافغاني » من هذا الكتاب »› وكتابنا 
الآخرة والمتل 
نظرية النبوة 
تقدم آن أصول الاسلام ثلاثة ٠‏ التوحيد والنبوة والبحث ؛ 
واذا كانت النبوة أصلا لعقيدة الاسلام فانها فرع عن الايمان 
بالله » ومن الناس من يؤمن به تعالى » وينكر النبوة من 


الأساس ٠‏ ومنهم من يمن به وبها ) ويجحد بنبوة محمد (ص/. 
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وعلى اية حال نان النبوة سفارة بين الخالق والخلق 
لهدايتهم الى الحق ؛ وممنى هذا أن النبي لسان الله وبيانه > 
ويوميء الى ذلك قوله تعالى ' « من يطع الرسول فقد اطاع 
الله س .۸ النساء » . ولا ينال الانسان هذا المنصب الأعلى 
الا ان يكون على خلق عطيم كمحمد ( ص ) : « الله أعلم حيث 
یجعل رسمالته  ١٠۲٤‏ الانسام » . واظهر صفات الئيي 
واهمها على الأطلاق توة الارادة والبعد عن الميول الشخصية 
والتفاني في احقاق الحق حتى ولو عارضه الوجود كله يمن 
فيه وما ميه تماما كما قال امام العابدين ( ع ) في وصف جده 
سيد الكونين ( ص ١‏ ' 


« حارب في رضاك اسرته س الخطاب مع الله سبحاته ‏ 
وقطع في احياء دينك رحمه » وأقصى الادنين على جحودهم ٤»‏ 
وقرب الأقصين على استجابتهم لك »› ووالى فيك الأبعدين 
وعادى الأقربين » ٠‏ ومثله قول جده الامام امير الؤمنين ( ع ) ٠‏ 
ان ولي حمد من أطاع الله وان بعدث لحمته › وان عدو 
محمد من عصى الله وأن قربت قرابته ) وقول ولده الاسام 
الباقر : « والله ما شيعتنا الا من أطاع الله » . والكل وحي* 
من وحي الله الذي قال ٠‏ « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
الا المتقين س 1۷ الزخرف .. أن اكرمكم عند الله اتقاكم _ 
۴ الححجرات » . 


ابد لا صديق وحبيب ولا ولي وقریب عند من آمن بالله 
حقا وصدةا الا من قريته طاعة الله ٤‏ ولا بعيد الا من أنعدته 
معصية الله .. فهل يتعظ ويعتبر من ينتسب الى دين الله > 
ویتحدث پاسہه ٤‏ ویتسم بسمته ؟ 


A 


النبوة ضرورة انسانية 


هل تدعو الضرورة الحياتية والاتسانية الى وجوب الثبوة؟. 
الجواب 7 اجل » ولولاها لا يكون لله على الناس الححة »› 
لانه تعالى يحتج عليهم بما آتاهم » وبهذا نطق القرآن الكريم : 
.وان من أمة الا خلا س مضى ‏ فيها نذير ‏ ۲۲ فاطر .. 
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله الحجة _ 
٠. ٥‏ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا 
عليهم ملكا من السماء رسولا  ٠٥‏ الأسراء » . 


وتكلم الأوائل والأواخر من الفلاسفة وعلماء التوحيد حول 
البعثة وقالوا واطالوا : تجب لاشتمالها على الرنق 
واللطف الخ . واقتدیت بهم فیما کتبت من قبل ونشرت › ثم 
انتبهت وتحررت من ربقة التقليد »“ وتساعلت ٠‏ لاذا البحث 
عن دليل على وجوب البعثة » وهي بنفسها تحمل هذا الدليل 
تماما كالحق والعدل ؟ اليس التصد من البعثة التعليم 
والارشساد الى النهج القويم ؟ واي عاقل يشك ويتساعءل : هل 
طلب العلم غرض وواجب ؟ء 


ولنفترض ‏ جدلا ‏ ان كلمة البعثة لا تحمل في منهومها 
الدلبل الكافي على وجوبها ٤‏ فان سرة الأنبياء دليل قاطع على 
هذا الوجوب ؛ لقد حرروا الانسانية من الجاهلية الجهلاء › 
واخرجوها من الظلمات الى النور › ولولا وجودهم وجهادهم 

وقد سخر السفهاء من دعوة محمد ( ص ) واستهزأواً به 
وبها ؛ وقالوا : « يا أيها الذي تزل عليه الذكر ائك لجنون ‏ 
الحجر » . فماذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة أن يتترن 
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اسم محمد باسم الله » وآن يبقی ببقائه > وان يمتد سلطان 
الاسلام ني شرق الارض وغربها > وأن يحطم المسلمون تيجان 
الأكاسرة والجبابرة » ويغزوا التياصرة في عقر دارهم » ويدخل 
الملايين في دين الله افواجا عن ايمان وايقان › وان تنتشر 
العلوم والفلسغات والفنون بشتى اتواعها حتى اجمحع كثر 
من مفكري الغرب أن حضارة العصر الراهن هي عسر 
الحضارة الاسلامية .. وصدق الله الملي العظيم : « ان هو 
الا فكر للمالمين ولتعلمن نباه بعد حين ۸۸ ص » . 
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تاوس لبمض الم طلمات الفلسفء 


1A0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبعمسد . 


فهذا هو القسم الثاني من الكتاب › ويحتوى على اممطلحات 
الفلسغية الاكثر شيوعا وأستعمالا » وقد اخترتها وجممتها 
من الممجم القلسي لجميل صلييا وكتاب آخر بهذا الاسم > 
اشترك في جمعه ووضعه مراد وهبة ويوسف کرم ويوسف 
شلالة » ومن الموسوعة الفلسفية السوفياتية ترجمة سمر 
كرم والموسوعة الفلسفية المختصرة الانكليزية ترجمة فؤاد 
كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق ؛ ومن بعض 
كتب الفلسغة القديمة والحديثة . 


ورتبت الكلمات على نق الحروف الابجدية في اللغفة 
العربية » وليس لي فيها الا الاختيار والتوضيح والامانة في 
النقل والاخلاس ني القصد »› فان وجد القارىء خط في الرواية 
فهو من غغلتي أو من المروي عنه أو من الُطبعة › وجل من لا 
يخطيىء » ولكن القارىء ‏ في الغالب س لا يغغر للمؤلف › 
وینسی ما یکابد من صعوبات . 


واخرا » قد يظن ان النغل والرواية اخف حملا من الانشاء 
والاجتهاد في الراي . وهذا حق من وجه واحد » ولكن الخطا 
والاشتباه في وجهة النظر والدراية أخف وأهون بكتر من الخطا 
في النقل والرواية لانه لا يخلو من أحد فرشين ٠‏ اما التحريف 
والتزييف »› واما الجهل مع الغرور والتطفل » وكلاهما نقس 
وضلال كبر وخطر . 


ونعوذ بالله من سبات المقل وقبح الزلل * ونه نستعين : 


AY 


(۱) 
الإبستمولوجيا 


هذه الكلمة مرادفة لنظرية المعمرفة في اللغة الانكليزية »› 
ومعظم الفلاسفة الفرنسيين يطلقونها على فلسنة العلوم 


وتاريحها الفلسفي 4 
الانيقوريسة 


نسبة الى الفيلسوف اليوناتي ابيقور (۳۲۲ س ۲۷١‏ قء م٠)‏ 
والابيقورية مذهب هذا الفيلسوف تقوم على طلب المتسع 
العقلية واللذة الروحية حيث لا سبيل الخلاص من اللام ال 
بالسكينة والطمانين ¢ ولا طریق اليما ال بالانمراف الى 
الكلام حول ابيقور ومذهبه › وقيل : انه رجل الهوى 
والشهوات . وكثير من الفلاسفة ينزهونه عن ذلك ٠‏ ويفسرون 
مذهبه بما فکرتا . 


الاتنولوحيا 


علم اجتماعي يمسر الظواهر من أحوال الشعوب ٠‏ ويدرس 
ائماط حياتها المادية والروحية . 


الارستقراطية 
كلمة يونانية وهي ضد الديمقراطية › لانها حكومة طبقة 


1۸4٩ 


معينة ومحدودة » تستولي على السلطة عن طريق الوراثة 
ونحوها . 
الاستبطان 

يطلق على ممان منها دراسة الصغات النفسية بالتجربة 
والاختيار ؛ ومنها عبلية التذكر للماضي القريب والبعيد . 


الأستقراأء 


وهو في اللغة ٠‏ تتبع الأمور أعرفة احوالها وخواصها ؛ وفي 
الاصطلاح ٠‏ الحكم على الكلي بہا تحقق قق قي اغراده وجزئیاته › 
فان عم التتبع والفحص جميع الانراد والجزئيات كان الاستثرا 
تاا ٤‏ وان وق عند دد محدود من الانراد والچزئيات كان 
الاستقراء ناقصا . 


الاستنباط 
افرش انها صحيحة . * 


الاسطقس 

لفظ يوناني )› يرادف كلمة المثصر والاصل ¢ وحمعه 
اسطقسات › وهي عند قدماء الفلاسغة العناصر الإريمة : 
النار والاء والتراب والهواأء . 


على التفس الكاملة بعد تحررها من المواد الجسيمة . ( أنظر 
فصل حول فلسفة الاشراق ). . 


1۹۰ 


الاضافة 

هي القولة الرابعة من مقولات أرسطو العشر »> وعرفغوها 
بنسبة شيء الى آخر تستدعي نسبة هذا الآخر الى ذلك 
الشيء كالابوة والينوة فان نسبة الابن الى الأب ممناها 
نسبة الأب الى الاين . 
الاقتص اد 

مأخوذ من القصد ؛ ومفى القصد + الاستقامة على 
الطريق ٠‏ وعلم الاقتصاد السياسي يبحث في انتقاج الثروة 
وتوزيعها واستهلاكها › وتطلق الثروة على كل ماله قيمة 
في التبادل . 
الاقنسوم 
الحقيقة الوجودية ٠‏ والاقانيم الثلاثة عند المسيحيين : الآب 
والابن وروح القدس . 
اكاديمية 
الامبريالية 

أحذت هذه الكلهة من کله أمبراطور 4 وتستعمل الآن ف 
أعلى مراحل الاحتكار والاستعمار الجديد الذي يضغط على 
الشعوب امستضعفة سياسيا “ ويحأصرها اقتصاديا ٤‏ ويو لپ 
عليها الانباع والاذناب بالانقلابات الرجمية وايقاظ الفتن 
والقلاقل وما الى ذلك حتى تستسلم بكل ما تملك من أقوات 
ومقدرأاشث لاراده المحتكرين والمستغلين ۰ 


1۹1 


الانتضاب 

هو عند دروين قانون طبيعي > يعني تناز ع البقاء ٤‏ وبقاء 
الاتوى . 
الانحسلال 


تطور مقلوب من الصحيح الى الفاسد ء ومن التيام والكهال 
الى النقص والاتحلال . 


الإنطولوجيا 


تعني هذه الكلمة الامور العامة التي تشمل جميع 
اموجودات ١‏ الواجب والمكن والجوعر والعرض ء هذاما 
جاء في كتابب الممجم الفلسغي لراد وهبة وصاحبيه نتلا عن 
تعريعات الجرجاني . 


الإمنية 
اصطلاح فلسفي قديم › معناه تحقق الوجود الميني . 
الأوليعات 


هي الأشسياء الضرورية اليقينية ؛ وتسمى البديهيسات 
والبادىء الاولية »۰ 


الاإيديولوجية 


جاء في الموسوعة الفلسفية السوفيانية آن هسذه الكلمة 
تعني نسقا من الأفكار والآراء السبايسية والقانونية والاخلاقية 


1۹۲ 


والجمالية والدينية والفلسغية . 
ایروس 


هو اله الحب عند اليوفانيين ؛ شم توسعوا في معناه > 


ایس 


في القواميس العربية آيس من الشيء بمعنی يئس منه 
وقنط »> واستعمل الفلاسغة كلمة ايس في الوجود والموجود 
ضد ليس . 


ايساغوجي 


كلمة يونانية » معناها المدخل او امقدممة »› وهي اسم 
كتاب » يحتوي على الكليات الخمس التي تبحث في علم 
امنطق › وهي ( إ١‏ ) الجنس ويشمل انواعا مختلفة كالحيوان 
يعم الانسان والفرس ( ۲ ) النوع كالانسان يصدق على 
الرجل والمراة ( ٣‏ ) الفصل كالناطق يميز الانساإن عن الناهق 
والصاهل ( ) ) الخاصة كالضاحك ( ٠١‏ ) العرض كالنائم 


ایکولوجیا 
كلمة يونانية الأصل ٠‏ واطلتقت على الملم الحيواني 


والنباتي › وهو فرع من علم الحياة الذي يبحث في الملاقة 
بين البيئة والكائنات الحية . 


1۹۴ م۳ 


حركة ثورة فرئسية قامت في القرن الثامن عشر ٠‏ واتخذت 
اسمها من زعیمها غراشوس بابوف . 
البراغماتية 

اتظر قصل البراغماتية من هذ االكتاب . 
البرحوازية 
افرادها بثقافتهم ودخلهم وممارستهم لاحدی اهن الحرة 4 ایا 
في اصطلاح الماركسيين فالبرجوازيون هم الذين يمثلون النظام 
الراسمالي . ( الممجم الفلسغي لجميل صليبا ) . 
البرهان 

لا يطلق القداء لفظ برهان الا على الاستنتاج العقلي الذي 
تلزم فيه النتيجة عن المباديء اضطرارا > اما المحدثون 
ميطلقون هذا اللفظ على الحجة العقلية والتجريبية معا . 
) صليبا ) ۰ 


التعمد 1 
وجمعه ابعاد » والابعاد الثلاثة هي الطول والعرض 


1£ 


والعمق . واضاف اليها [ينشتين بعدا رابما وهو الزمان . 
( اتظر فصل نامذة على النظرية النسبية ) . 

بكسر الباء وسكون النون وفتح الياء »> وهي عند الغلاسغة 
ترتيب الأجزاء المختلفة التي يتألف منها الشيء . 


البرونية 
نسبة الى الفيلسوف اليوناتي بيرون الأيلي › ويذهب هذا 
الفيلسوف الى أن الحقيقة لا يستطيع أحد ادراكها والملم 


بها » وعليه فمن الافضل التوقف عن الحكم على اي شنيء 
من الاشياء . 


1٥ 


(ت) 
التالي 


للقضية الشرطية جزءان المقدم ويقابله التالي ٠‏ ومثاله : 
فمن‌بعمل مثقال ذرة خرا يره ٠‏ فيعمل المقدم ویره ألتالي ۰ 
التاله 

منه دياي. ٤‏ ومنه طبيعي ۰ والاول يؤمن بالله والوحي › 
والثاني يمن بالله دون الوحي . 
التاوية 


فلسفة أو عقيدة صينية تعارض النسلط والقهر > وتدعو 
ان يعيش الناس على الطبيعة تماما كما كان الانسان البدائي, 


التجريد 


من اخص خصائص التجريد أن يبحث الشيء من حيث هو 
ومسلما بها ايضا سواء أمكن تطبيقها أم تعذر ذلك مثلا _ 
اذا بحثنا : هل للادة صلبة وساكنة كما تبدو للعيان او هي 
ذرات متحركة ؟ جرى البحث فيها بغض النظر عن كونها حية 
أو غر حية ٠‏ واذا بحثنا اللون وصلته بالبصر جرى اابحث 


۱٦ 


فيه بصرف النظر عن کون ابیض او اسود . 


وبكلمة التجريد مقابل لاتشضخيس الحسي ف الخارج . 


التمول 

ثظرية علمية تقول ' الاشياء في تطور مستمر بخاصة الانواع 
الحية ¥ 
التصوف 


طريقة سلوكية ٠‏ قوامها التقشف والتخلي عن الرذائل 
والتحلي بالفضائل . 


التضادف 


ان يتوقف تصور أحد الشيئين على تصور الآخر كالفوقية 
والتحية والابوة والبنوة . 
الأتعمسة 
الممستقرة »> ويقابل التعمية حركة التنوير . 


النكنوقراطية 


اتجاه ظهر حديثا في الولايات المتحدة ويعف س البلاد ألاوربية 
ومؤداه أن الرأسمالية والاحتكارات الصنامية لا عيب فيها › 
وانما العيب في ادارة الدولة ورجالها السياسيين » تماما كما 
نقول نحن : ليس الفنب ذنب الاسلام > وانما الذثب ثنب 
الGىىلمىن‏ . 


1۹¥ 


التنولوجيا 


هذه الكلمة العلمية والفلسفية الصق الكلمات بالحياة » 
واکثرها استعمالا بحکم معناها الشامل ؛ وقد راجعت ف 
ما جاء في مال علبي قيم للدکتور فؤاد صروف بعنوان التقدم 
العلمي الحديث ٠‏ ويتلخص ما قال ٠‏ 


بأية كلمة نعبر عن دراسات الانماء والتكامل بكل ما تنطوي 
عليه من البحوث العلمية في الصناعة والزراعبة والنقل وغر 
ذلك مما يدل على مستوى حضاري يغرق بين التقدم والمتخلف 
من الشعوب ؟ الجواب عن ذلك بكلمة تكنولوجي أو تكنولوجيا. 


واأيضا قال صروف ٠‏ جاء في مجلة ترقية العلم التي يصدرها 
المجمع البريطاني لترقية العلوم “ متال مستفيض في التفاعل 
العمراني ؛ قال كاتبه من جيلة ما قال : ان لفظ تكذولوجي 
يعني علم الصناعة بشتى انواعها اذا اطلقت › اما اذا 
اضفت وقلتة : تكنولوجيا الزجاج او تكنولوجيا النفط او 
تكنولوجيا الفضاء او تكنولوجيا الطاقة › فالأول يعني علوم 
صفاعة الزجاج على اختلافها > والثاني علوم صناعة الافط ٠»‏ 
والثالث علوم الصناعة الفضائية › والرابع يدخل في نطاقه 
كل ما يمت الى توليد الطاقة بسبب . وعلى هذا الغرار سسائر 
العلوم . 
التلناتسا 

هي ظاهرة نفسية »› تقوم على الاتصال بين نفس ونفس 
على ما بينهما من البعد بحيث يفهم كل منهما مراد الآخر مباشرة 
وبلا وأسطة . 


۹۸ 


التبوقراطية 


هذه الكلهة يونائية ُ وتعني الدولة الدينية . 

وفي كتاب السلطان لرسل ترجمة خړري حماد ص ۸۲ : 
« نري اليوم في الولايات المتحدة اجلالا للمحكمة العليا يضاهي 
ما كانت تنظر به أوربا للبابوات في القرون الوسطى ؛ وكل من 
درس الدستور الآامريكي يمرف تماما ان امحكية المليا ليست 
الا جزءا من القوى المنشفلة في حماية الفئة الحاكمة » . 


ومن المعلوم للقاصي والداني ان الفئة الحاكمة هناك 
اة ف حمابة الشركات الاحتكارية ۸ والجدير أن ذه 
الشركات هي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في الولايات 


۱۹ 


(ث) 


الثقاففة 


وهي ف اللغفة : الحذاقة » وبالمعنيى الذي نفهمه الآن أن 
يتمدى المالم حدود اختصاصه بعلم من العلوم الى الاطلاع 
وألا مام بالتراث وما يمكن العلم به من جديد مفيد » بخاصة 
الافكار والتيارات السائدة في عهره على أن ينظر اليها والى 
الحياة والمجتمم نظرة صحيحة تأييدا او تنفيذا . 


أما العالم الذى يتقف ”عند مهئته ٤‏ ويجمد على دروسه فهو 
تماما كالاعرج يسبم على قدم وأحدة . 
الثلائي 

وهو عند هيجل التطور على ثلاث مراحل ٠‏ القضية ونقيض 
القضية والرکكب . ( انظر فصل المادية الجدلية ) ء 


الثنوية 


او الاثنينية هي فرقة تدين بالهين : اله الخ واله الشر ٠‏ 
لان في العالم خيرا وشرا ونورا وظلمة » ومن يخلق الخر 
والنور لا يخاق الشر والظلمة ؛ وكذلك من يخلق الظلمة 
والشر لا يخلق النور والخر . وكان المسلمون الأوائل يشرون 
الى من يرى هذا الراي بكلمة زنديق . 


وأبطانا هذه الشبهة في كتابنا فلسفة التوحيد والولاية 


٠ 


)ج( 


الجاذبية 


وقد اكتشفها نيوتن ( ۱٦٤١‏ س ۱۷۲۷ ) وهو عالم طبيعي 
انكليزي ٠‏ ولاكتشاف هذه النظرية تأثر كبر في عالم الصناعة. 
الجبسر 

هو علم من العلوم الرياضية ٠‏ والفرق بينه وبين علم 
الحساب أن هذا العلم يعبر عنه بالارقام العلومة ٠‏ أما علم 
الحبر فيعبر عنه بالحروف التي لا يعرفها الا أهل الاختصاص. 
الجبريسة 

هي المذهب القائل بأن الانسان مسر لا مخير . 


الحمدل 


راي الخصم باستدراجه بالقاء الأسئلة عليه الى أن يجيب 
بعبارة تناقض قوله › فيستسلم مرغما . 


والجدل عند المنطقيين القدامى قياس مؤلف من مقدمات 
يلزم من القول بها التصديق بقول آخر . 


۰١ 


والتطور الجدلي عند هيجل فكري بحت › وعند ماركس 


مادی صرف . 
الحشطلت 


لنظ ألاني معناه الشكل أو الصورة ومعنى الصورهة هنا 
من جهة ثانية ( صليبا ) . 


الحجرهر 


قال قدهاء الغلاسغة ٠‏ يىقسم الموحود س ما عدا و أاحسب 
الوجود __ الى جوهر وهو القائم بذاته ٤‏ ولا يفتقر وجوده الى 
موضوع كالانسان والحجر » والى عرض وهو ما يفنقر وجوده 
الى موضوع كالسواد والحركة . 


اا فلاسغة المصر الراهن فينكرون هذا التقسيم > 
ويقولون : لا احد يعرف حقيقة الادة ٤‏ وغاية ما يمكن العلم 
بها انها عبارة عن ذرات تسبح في قلكها بسرعة ۲۹۰ الف 
كيلومتر في الثانية » وانها تتغير وتتحول الى عكسها ء وعليه 
فلا ندري ماذا تكون عليه الادة في المستقبل بدقة تاممة »> 
« فالعالم الطبيمي كما يراه العلم المعاصر ليس محدد امسار 
على سبيل القطع الذي لا يحيد قيد شعرة عما رم له » كما 
کان يظن من قبل » . 


۲ 


(ح( 


الحتمسة 


هي البدا القائل بخضوع الاشياء لبدا العلية وللقوانين 
الضرورية » وبهذه الحتمية يتنبا الطبيب بها سيحدث من 
الامراض عن طريق العلم بأسبابها ء٠‏ وايضا بهذه الحتمية 
تلوضع القوانين العلمية القائمة على الاستقراء > ولولاها 
لاتسد باب العلوم 


وفي الموسوعة الفلسفية السوفياتية ما نصه بالحرف 
الواحد ٠‏ 


« وقد ظهرت الامكار الحتمية في الفلسغة القديمة » وكان 
اكثر الذين سلموا بها الذريون القدماء ٠‏ وجرت البرهنة على 
بیکون وغالیلو ودیکارت ونيوتن ولوموتوسوف ولابلاس 
وسبنوزا والفلاسفة الماديين الفرنسيين في القرن الثامن 
عشر .. فقد اعتقد هؤلاء المنكرون أن أشكال السببية 
املوضوعية للصدفة » . 


وما دام الشيوعيون وغرهم من الاديين ؛ ينكرون الصدفة 
ويؤمنون بمبدا العلية في كل شيء من الذرة الصغيرة السى 
الجرات الكبرة _ فلماذا ينكرون علة الكون العجيب ويقولون : 
وحد من باب الصدفة ؟ء ان الأعتقاد بیبداً الملية يلزم 


1۴ 


الجاحد حتما بانكار مبدا العلية والا ناقض نفسه بنفسه > 
وخالف نطرته وعقله هو بالذات لا عقل سواه من حيٿث لا 
يحس ويشعر ¦ . 

ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بأن الماديين اعترفوا بمبدا 
العلية حيث تظروا اليه من رؤوسهم > وأنكروا علة الكون 
حيث مكروا بأقدامهم التي وطؤا بها المادة » واذا اختلفت 
الحيثية زال التناتض !. 


الحس امشترك 


وسمي بامشترك حيث يشترك فيه الكبير والصغر والجاهل 
والعالم » بل الانسان والحيوان في كثير من المحسوسات > 
ومنه ما نكون على يقين من وجوده بالحس الظاهر كالطعم 
واللون والريح » ومنه ما يدرك بالحس الباطن كالجوع 
والشبع واللذة والالم . 

وهذا الحس لا يتوقف وجوده على حس آخر 4> لانه الأصل 
والاساس > وأيضا لا يتطور بالاستعمال والنكرار ؛ على 
العكس من العقل الذي ينمو ويتقدم بالدرس والروية 
والمصارسة ٠.‏ 


حلم اليقظة 


وهو هذيان المخيلة امريضة حيث ينفصل الائيسان عن 
ئفدىسك وواقعه وعن العالم بکاہله ¢ ويرنقي الى عالم الوهم 
ييني فيه الدور والقصور » ويستوي على عرش الاأمر والنهي 
وهو تي النقيض والحضيض . 

وما اکثر هذا النوع في کل زمان ومکان ۰ وايام دراستي في 


1. 


النجف الأشرف رايت بعض افراده »> فكان امستشفى هو 
من العجب والغرور والزلل والعثور . 


تشر هذه الكلمة الى المذهب القائل بأن المادة حية » 
وأنها تملك العقل والاحساس » وكان على هذا الذهب 
اماديون اليونانيون الأول ويعض الماديين الفرنسيين ( الموسوعة 
الفلسفية السوغياتية ) . 


(خ) 


وصف خارج عن ماهية الموصوف ٠‏ ولكن يختص بها دون 
غيرها > ومن هنا سمي بالخاصة ٠‏ وايضا لا يمكن استقلاله 
بنفسه » ولذاً کان عرضا لا ذاتا ٠‏ وقد کون ملازما لكل 
افراد النوع كالضحك وقد یکون ملازما لبعض افراده دون 
بعض مثل الكرم والحدة . 


الخلاء 


الخاصة 


وهو عند الفلاسفة خلو المكان من مادة حسمية تشغله »› 
وبعضهم قال بجواز هذا الخلاء » اما المحققون فقالوا بالامتلاء ٠‏ 
و أستحالة الخلاء » 
الخليےة 


وهي العنصر الذي تبنى منه أعضاء وانسجة الكائنات 
الحسة . 


۲۰٦ 


)د( 
الذور 
وهو توقف وجود أحد الشيئين على وجود الآخر › ومثاله 
قول الشاعر : 
بي وبسين مسن احسب 


فكل من وجود شيب الشاعر وجفاء الحبيب متوقف على 


الدبمقراطية 

كلمة يونانية › ومعناها سيادة الشعب بارادة الشعب 
لصالح الشعب بلا تمييز سین فئاته وآفراده ۰ وتقانلها 
الاستقراطية . 
الديناميكا 


قسم-من علم الميكانيكا “ يبحث في الحركات المادية من جهة 
علاقتها بالقوى التي تحدثها ٠‏ ( صليبا ) . 


(ذ) 

آلذرة 
يتالفه من نواة مركزية تيلة ذات شحنة موجبة محاطة باطار 
من جزئيات خغيفة ذات شحنة سالبة ء تتحرك في مدارات 
بفيانها . ( اموسوعة الفلسفية السوفياتية ) . 
الذكاء 

قالوا ٠‏ التاس تتفاوت £ الذكاء كما وكيفا . ومثال الفهم 
في الكم أن يستوعب دروسه باتقان ٤»‏ ويحسن فن الحوار 
والنقاش والكتابة والخطابة ؛ ولكنه لا يهتدي الى الميشس 
سبيلا . ومثال الفهم في الكيف أن يعمى عن الدرس كجدي 
الآأخدش ١‏ أا بسبل العيش فهو الاستاذ الأعلم والاقدر , 


الذوق 

ذكر أصحاب معاجم الفلسفة الذوق “٠‏ وقال بعضهم : هو 
تو ة ادراكية للطائف الكلام ومحاسنه ٠‏ وقال آځر ٠‏ هو 
المتدرة على فهم الجميل والقبيح > وقال الثالىث ‏ انه القوة 
الحاكمة على القيم الجمالية . 

وعلى اية حال فان الذوق السليم غر العقل والعاطنة > 
لان العقل يتطلع الى الحقيقة ؛ ومن جلها يحقق ويحلل وينقب > 
والعاطفة تؤثر المنفعة الخاصة > أما الذوق السليم فبيته وبين 
الحسن والجمال رابطة وثيقة وتفاعسل وتجاذب طبيعي 
وفطري ٠‏ لا يحتاج الى درس وبحث وامعان وتفكر . 


1۸ 


(د) 
راس المال 


مصنعا أو تقودا والراسمالية تقوم على اللكة الخاصة لوسائل 


الرواقيسة 
محرسسة فلسفية تتسسب الى الفيلسوف اليوناني زينون 


( حوالي ٤۹.‏ س ٤۳۰‏ قء م٠‏ ) وکان یطم تلامیذه فې رواق 
وهو ستف في مقدم البيت . 


ومن تعاليم الرواقية أن الحكيم لا يحزن على ما فات › ولا 
يفرح بما هو آت ٠‏ وان السعادة هي الفضيلة . 


الرومانسية 


تجاه في الادبة يتميز بالتحدي لامنطق › وتطميم الحدس 
والحرية والتلقائية » ويقطق بنكرة الحياة واللائهاية . 
( صليبا ) , 
آلرناشداةت 


علوم موضوعها الحساب والجبر والهندسة ونحوها , 


1.۹ م س ٤ا‏ 


(ز) 

الزرادستية 

دين فارسي قديم ٤‏ يه نسپ الى زرادشست ۰ والشيء 
الرئيسي فيه عقيدة الصراع بين اله الخ « مازادو » واله 
الشر « أهرمان ) . 
الزمسان 

اختلف الفلاسفة : هل الزمان والمكان حقيقيان أو انها لإ 
يوجدان الا فې ذهن الانسان ؟ ( انظر فصل نافذة على النظرية 
النسبية ) . 
ألزماني 

هو الوجود في الزمان وهو مضاد للابدي › لان الزماني 
يدل على التغيير “٠‏ والابدي يدل على الثبات . 


E 


(س) 


السدسب 


ويطلق عادة على كل ما له تأثر بجهة من الجهات › والسبب 
العام مرادفه للعلة التي يلزم من جودها الوجود ومن عدمها 
المدم ء والسبب الناقص يلزم من عدمه عدم المسبب ولا يلزم 
من وجوده الوجود . 
السربالية 

تستعمل هذه الكلمة في الأدب اللامعتول واللااخلاق 
ض ومعظم انصار هذه ألأدب يمدحون التناقض والجنون ؛ 
ويغوصون على اللاشمور لاستځراج کنوزه » ويتفننون ف 
وصف الرغبات الجامحة والاحلام العجيبة » ( صليبا نقلا عن 
کتاب اندره بریتون ) ۰ 


السلوكيسة 

قال الدكتور صليبا في المعجم الفلسغي : « السلوكية طريقة 
علمية ومذهب فلسفي معا » فهي علمية لانها تطبق النهج 
التجريبي ء وهي مذهب فلسفي لانها ترد العمليات الذهنية 
الى اسباب مادية » . 

وبكلمة ان السلوكية تبطل كل ما هو داخلي » ولا تاخذ الإ 
بالحسوس اللموس . 

اطلق التاخرون هذا اللنظ على مجموع النظريات 
والدراسات التملقة بعمليات الاتصال بين اجزاء الكائن الحي 


۲1۱ 


أو أجزاء الآلة . وايضا اطلقوه على الأعمال التقنية التي يتم 
بها انشاء آلات ذاتية الحركة . (صليبا) . 


السدكولوجيا 
هي علم النفس البشرية . 


1۲ 


(ش) 


ال اند i‏ 

والمتصر الروحي للوجود » وأن مصلحته فوق مصلحة الجماعة 
علما بانها تتألف من الأمراد . 

الشك 


وهو على قسمين ٠‏ الاول الشك المذهبي ؛ ويسمى اأنصاره 
الشكاك واللاأدريين ؛ ويوجبون الامساك عن كل حكم سلبا 
وايجابا » لأن كل قضية تقبل التدليل عليها للسلب والاإيجاب 
بقوة متساوية كما يزعمون . 

الشسك الثاني النهجي أو العلمي › وهو أن يتجرد صاحبه 
من معلوماته برغبته وارادته ٤‏ ویشك نیها حتی کانه لا یعلم 
شيئا ٤ء‏ ويتخذ من شكه هذا وسيلة الى البحث والدراسة 
العلمية حتى يصل الى المعرفة الصادقة وعلم اليقين . 

ويكلمة أن الشك المذهبي فاية في تفسه » والشك النهجي 
وسيلة الى العلم . 


|11 _ وة 

وهي ديانة يابانية »> والعنصر الرئيسي فيها عبادة الارواح 
امتعددة التي تتجسد في الحيوانات والنباتات وغيرهسا من 
ظواهر الطبيعة » ومن دين الشنتوية ان العلاقة بين الالهة 
والناس تحدث عن طريق الامبراطور الذي يسمونه ميکادو . 
( الموسومة الفلسفية السوفباتية ) . 


1۳ 


(ص) 


الصراع من اجل البقاء 


وهو القانون « الغريب » القائل بتفاز_غ البقاء بين الأحياء 
وبقاء « الأقدر الاقدر » لا الأنضل الاكمل !. 


الصورة 


ولها معان شتى »› وهي عند الفلاسفة جسمية ونوعية 
والنوعية تمام حقيقة الشيء وماهيته » ومن أقوالهم ٠‏ صورة 
الشيء هي ماهيته التي بها هو ما هو . ولنا أن نعطف عليه 
الهيولى هي البدن » والصورة هي الروح ء وفي ذاكرتي قول 
فيلسوف قديم : الهيولى لنظ ء والصورة معناه . وقال اللا 
صدرا فې الاسفار : « الصورة ما يکون به الشيء هو هو 
بالفعسل * . 


الصورية 


المعرفة ء ولا بعتد 1 بالصور الذهنية ۰ 


الصرورة 

انتقال الشيء من حالة الى أخرى »› وهو عند هيجل من 
صميم الوجود ٠‏ والسيب الأول لتطوره 4 ( أنظر فصل المادية 
الجدليية ) ؛ 


14 


(ض) 
الضسد 


الضد صفة وجودية › يمتنع وجوده مع وجود ضده | 
له كالنور والظلمة » ولا يمتنع ارتفاعهما معا اذا كان لها 
ثالث کالالوان › فقد يکون الشيء لا اسود ولا ابیض » بل احبر 
أو اصفر ٠‏ وهذا هو الفرق بين الضدين والنقيضين »› لان 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان اطلاقا كالوجود والعدم . 


الضرورة 

وهي مقابلة للجواز ۰ ومرادفة للحتمية ۰ وسبقت الاشارة 
اليها . 
الضمر 


الانسان من سلوكه !. وكل ذلك تفس للظلمة بالبهمة . 


والذي نراه ان الضمر هو نغس الشعور بالوخز والتائيب 
والغيطة اذا فعلت ما تراه ربحا ونجاحا ۰ تقول هذا ونحن 
على علم بأنه يختلف تبعا للاشخاص ووجهات النظر > ولكن 
لا نركن الى سواه . 


1o 


(ط( 
الطفرة 


ان يتغرر الشيء ٠‏ وينتثل من صفته الى صفغة اعلى بلا 
مراحل تدريجية > وكان ينظن من قبل ان الطفرة بهذا المعنى 
محال » ومع الايام تبين أنها قد حدثت بالضعل › قال رسل في 
كتابه الفلسفة بنظرة علمية ترجمة الدكتور زكي نجيسب 
ص ١ : ٠٠۹‏ ان في الطبيعة تغرات مناجئة تحدث قفزة من 
حالة الى حالة اخرى بخير اجتياز الحالات المتوسطة بين 
الطرفين ) . 


الطوباوية 


نقيض الواقعية حيث تحلق بالخيال الى الأوهام والمشل 
العليا كتحقيق السلاام العام والتقدم المستمر والمساواة 
الطبيمية .. الى ما تشتهي الانفس › وتلذ الأعين من كل شيء 
في هذه الحياة الدنيا . 
الطوطمية 

من اقدم اشكال الديانات في المجتمع البدائي › وتقوم على 
عبادة نوع من الحيوائات أو الأشياء أو الظواهر على أساس 
انها تمد الخلق بالطعام » ولا تزال الطوطمية منتشرة بين 
القبائل الأصيلة في استراليا وامريكا الشمالية والجنوبية 
وميليزيا وبولونيا وأفريقياء (الموسوعة الفلسفية السوفياتية) . 


۲1٦ 


(ظ) 


الظاهرة 

تطلق على كل ما يبحث فيه العلم من الحقائق التجريبية , 
الاظاهرية 

طائفة من الفقهاء يأخذون بظواهر النص حتى ولو خالف 
بديهة العقل . 


ان الوجود الحقيقي مؤلف من الظواعر فقط . ( صليبا ) . 


1¥ 


العالم 
والمالم الاکر : السموات والارض وما بينهما ( آي الكون 
كله ) والمالم الأصغر ٠‏ الارض بكل من وما فيها وعليها . 

واحسن ما قرات في تعريف العبقري أنه هو الذي يعكس 
طالب الاجتمامية ذات الاهمية الحيوية . 
المقل 

نسب الى افلاطون وارسطو الغرق بين العقل والفكر في 
الظواهر . ونحن لا نجد اي فرق بينهما › على انه لاشمرة عبلية 
لهذا الفرق . 

والعقلي نسبة الى المقل » والمقلاني نسبة الى من يمن 
الملم 

كل من العلم والجهل لا يحتاج الى حد > لانه يعرف بمجرد 
التصور ٠‏ ولو احتاج العلم الى تعريف لوجب التعريف بالعلم > 
واذن يحتاج هذا الثاني الى علم ؛ وهكذا الى ما لا تهاية . 

والعلوم التطبيقية تطلق على الصناعة والطب والزراعة › 
وكل علم له أثر ملموس ٠‏ آما العلوم المميارية فهي المؤلفة من 
احكام انشائية كملم المنطق والاخلاق والجمال . 


1۸ 


الفاثسة 
ومبدا الغائية هو القول بان كل موجود يسر الى غايسة 
ينة ولیس الاتنسان وحده کذلك › وهذا اميداً آحد الأحلة 
على وجود الخالق » ويسمى الدليل الغائي . 


كلمة يونائية » تطلق على نزعة صوفية تهدف الى ادراك 
الأسرار الالهية مباشرة وبلا واسطة . وفي الموسوعة 
السوفياتية ان الغتوصية تمزج امسيحية بالديانات الشرقية 
القديمة والافلاطونية الحديثة والفيثاغورية . 
(ف) 
الفاشدة 


دكتاتورية ارهابية تاسست كنظام في ايطاليا سنة ۱۹۲۲ 
ثم في المانيا سنة 1۹۳۲ . 
فسيولوجیا 

علم وظائف الاعضاء الحية . 
فنطاسیا 


يطلق هذا اللنظ على كل تخيل وهمي متحرر من ميود 


۹ 


المقل ؛ او على كل رخبة لأ تستند الى سبب معقول . (صليبا). 
الفوضويسة 


ظهر المذهب الفوضوي ي القزن السابع عشر اليلادي 
بزعامة مفکر انكلیزي » اسمه « ونستائلي » ويرمي هذا 
امذهب الى الغاء الدولة بشتى انواعها ومظاهرها »› وايجاد 
مجتمع خال من القهر والارغام »> اما المصسالح العامة فيتولاها 
حماعة من اهل الامانة والثقة على غرار مجالس الحسبة 
والبلدية ٠‏ 


الفيزي اد 


وعلم الفيزياء موضوعه الادة الجامدة » ومن بحوثه الحركة 
والئقل وال مط والحرارة وألضوء والصوت والكهرباء e‏ 


الفيض 


الفيض حق لا ريسب فيه › ومعنساه في غايبة الوضوح 
واليساطة ؛ء وهو أن الله سبحانه وتعالى ينيض عنه كل 
الوجود بارادته فيضانا مبايفا لذاته القدسية › وبهذا ائعطلقت 
الآية 1١‏ من الرعد : « قل الله خالق كل شيء وعو الواحد 
التسار » . 


وابى بعض الفلاسفة الا اثارة الشبهات مثل ان إلله واحد» 
والواجد لا يسدر عنه الا واحد بطريق مباشر » علما بسأن 
الصادرات التي نراها مضلا عما غاب متا س لا ييباغها 
الأحصاء 0 


۰ 


ولكي يجدوا حلا لهذه الشكلة الشائكة ابتدعوا فكرة 
العقول العشر » وسموها بنظرية الفنيض وخلاصتها بأن 
الله قد فاض عنه عقل واحد فقط › موجد فيه ثنائية الامكان 
بالذات والوجوب*بالفر » وعن هذا العقل فاض عقل ثان + 
وعبه فاض ثالث e»‏ وهکذا تتابع فيضان ”المقول حتى تالفت 
هيئة من عشرة وزعت فيما بينها صناعة الكون وخلقه !. 


ولا ادري باي عقل نفسر هذه العقول. ؟ ثانيا يتول القرآن 
الكريم : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار . ويتول 
أصحاب هذه النظرية : كلا » الله خلق العقل الأول فقط > 
وما عداه من صنع العقول العشر ! فتعالى الله عما يشكرون . 
ومن هنا رقض علماء الاسلام هذا إلنوع من الفيض › وعملوا 
بالحديث الشريف ٠‏ « تفكروا في خلق الله ؛ ولا تفكرو! في 
ذات الله » . 


(ق) 
القمة الفاشلة 


هي اصل اصيل العقيدة الماركسية » وخلاصتها ان السلعة 
من حيث هي لا قيمة لها على الاطلاق ذهبا كانت أو خشبا › 
وانما تقاس القيمة بممل الانسان ‏ مثلا س قلاوة الذهب 
لا تقدر بالسعر المعروف للذهب ٠‏ بل بما يبذله الصائغ من 
جهد في صياغتها > ولكن العامل لا ياخذ قيمة عمله بالكامل › 
بل ياخذ بعضها » وما زاد فهو لرب العبل بلا مقابل › وهو 
سلب ونهب !. 

وجرت عليه سرة العقلاء قديما وحديثا حيث يقدرون السلمة 
بما لها من نفع وفائدة في مفهومهم . ولو صحت هذه النظرة 


1 


الماركسية لكانت الارض المخصبة التي تمطي الكثر بالعيل 
اليس اقل ثمنا وقيمة من الارض الجدبة التي تعطي اليسير 
بالممل الكثر » و هكذا سار السلع ووسائل الانتاج . 


القيوم 


هو القائم يې ذاته الغني في وجوده وجميع صناته عن كل 
شيء + وليس ذلك الا الله وحده جل وعز 4 


(ك) 
الكثرة 

وهي محل حلاف من جهات ۰ 

| س هل الوجود واحد ؛ وما الكثرة البادية للعيان الإ 
ولا شيء قبله ولا بعده كما يتول المۇمنون بوحدة 
الوجود ء أو هناك توة وراء المالم تباينه في جميع 

۲ هل الموجود الوحيد هو الادة كما يقول الماديون › 
او ھو الروح کما یقول الثالیون ٠‏ آو هیا معا کہا 
يقول الربانيون ؟. 

٣‏ س هل أاصل الأشياء واحد وهو الهواء كها يزعم 
أنكسم‌انيس ٠‏ أو النار كما يدعي هرقليط ٠‏ أو التراب 
والاء والتار والهواء کہا قال العديد مين قدماء 
القلاسفة ؟ء 


۲ 


الكلبية 

في القرن الرابع قبل الميلاد كان في اليونان ميلسعوف يدهي 
انتستانىس ۰› وکان یدرس تلاییذه في مكان اسه الب 
السريع »› فاطلق عليهم اسم الكلبيين “ وقيل اطلق عليهم هذا 
الاسم ٠‏ لانهم كانوا ينبحون على ماعل الرذيلة كما ينبح 
الب الحارس ء 


ومن مذهبهم احتقار التقاليد والمقائد السائدة والراي 
العام » وانه لا خر ولا سعادة الا في الفضيلة . 
وعلى هذا المذهب ديجون صاحب الفانوس 
الكمون 


ومبدا الكمون هو الذي يتول : كل شيء نيه كل شيء . 
ویرجع هذا الي وحدة الوجود . 


الكوجيتو 


اشارة الى قول ديكارت ‏ أنا أمكر » اذن أنا موجود ۰ 
وهو استدلال على وجود النفس بفعل من أفمالها . 
الكمناأء 


يبحث علم الكيمياء من خواص الادة وتغرراتها وتاشسير 
العوامل الطبيعية بها . 


ف 


(ل) 


اتلاادريون 


هم الذين يقولون بالتوقف في الحكمعلى اي شيء › لاهم 
یشکون في کل شسيء و فیانهم یشکون e‏ انظر « الشك » ٠‏ 


اللاسعور 
السلوك الشعوري ان تفعل عن وعي وقصد » مثل آن 


تنتقد أن تقارن أو تستقرىء وتستنتح › وما أشبه ذلك . 

اما السلوك اللاشعورى فهو أن تفعل من غير وعي وقصد »> 
مثل أن تدخن بحكم العادة أو تنظر الى الخلف بتأثر العدوى 
او تئم عدوا ٠حين‏ ينذكر أو تطفى على وعيك ومشاعرك 
حماسة ااجموع ¢ وقالت الآية .10 — 1o‏ مسن سورة 
مدی ورحمة وا برس اخیه یجر س سورة مسن سورات 
أن تفعله ء 


ازو نك 


هو الخالق ء والناسوت هو الخلوق › وعلم اللاهوت 
مرادف لعلم الكلام والربوبية . 


اللوغودس 
باليونانية يعني المقل الكلي . 


Y€ 


)م( 
مسا بعد الطبيعة 
يطلق عليه الآن كلمة الميتا فيزيقا ؛ وعلم ما بعد الطبيعة 
عند ابن سينا هو العلم الالهمي . 
الادية 
مذهب منن يقول ٠‏ ان المادة هي الموجود الوحيد ويفسر كل 


شيء بالاسباب الادية . وتقابل المادة الثالية: التي تفسر كل 
شيء بأسباب روحية . 


الاصدق 

أي الذي صدق أخذا من امصداق »› وهو الشاهد للصدق ء 
تنقسم الفاظ الاصدق الى كلية وجمعية ومغردة ٤»‏ والكلية 
تطلق على كثير من الافراد بلا حد مثل الائسان » والجمعية 
تطلق على الافراد المحدودين مثل اساتذة الجامعة اللبنانية » 
الانوية 

نسبة الى ماني الغفارس ؛ عاش ف القرن الثالث اليلادي › 


وفي مجلة الدراسات الأدبية التي تصدر في بروت السنة 


e‏ م س وا 


الرابعة بامدادها الثلاثة .ا مجموعة في مجلد واحد ‏ مقال 
بعنوان ماني ودينه >٤‏ چاء فيه ' 


« ان الدين الانوي هو احد اموضوعات القامضة في 
تاریح الأديان ٤‏ وان همه لامر صعب للفاية .. والمانوية اليوم 
من الاديان المتروكة المنسية › ولا اتباع لها » . 


اتواطيء 


هو اللفظ الدال على المديد من الاأعيان بمنزلة سواء كدلالة 
الانسان على احمد وطانيوس ٠‏ ويقابله المشكك الذي يصدق 
على كثرين بالتفاوت كصدق الوجود على وأجب الوجود 
وممكن الوجود . 
الثالية 

ولها اقسام ١‏ واهمها المثالية الذاتية التي تنكر الاشياء 
الادية » والمثالية الموضومية التي تعترف بوجود الأشياء 
المادية ؛ ولكن شسسدها وترجعها الى مبدا لا مادي . ( انظر 
فصل المادية والواقعية والثالية ) . 


المحتمل الأقرب 


قد يكون للشيء الذي تحتمل وقوعه درجات متفاوتة قربا 
تعدا » فاذا اضطررت الى احد الاطراف تعين عليك ان تختار 
رب الى قصدك وغايتك ‏ مثلا ‏ اذا دعتك الحاجة الى 
غر وكان الجو غم ملائم » وترددت : هل تسامر برا أو 
او جوا فعليك إن تختار الاقرب الى السلامة في نظرك 
العقلاء “ ولو على سبيل الاحتمال الأرجح وهذا الاحتمال 


۲۲٢ 


يتعين الآخذ والعمل به تماما كالعلم . 
اأساؤون 

هم اتباع فلسفة ارسطو » لانه کان يعلم تلاميذه ماشيا . 
الصادرة 

هي الدعوى من غر دليل او تتخذ الدليل من مين الدعوى › 
كما لو تلت : هذا الكتاب المعروف بالتوراة بين الاس هو من 
عند الله » لآن كتاب التوراة ينص صراحة على أته ممن 
مند الله ء 
المغارقة 

تطلق هذه الكلمة للدلالة على الآراء المخالفة للمعتقدات 
األوفة »› وعلى الذي لا یعتقده صاحبه ؛ ولکنه يدافع عنه 
امام الناس ليعجبوا به . (صليبا) . 
اللقولات 

قالت الموسوعة الفلسفية السوفياتية : « قام ارسطو 
بخدمة كبيرة عندما طور المغقولات الفلسفية » فقد رصد عشر 
مقولات › واعتبرها هي الاحوال الرئيسية للوجود › ورفع 
لاغاية من شان أهميتها العلمية .. وهي تمكن الانسان من 
احراز مبعرفة عميقة بالمعالم المحيط به » ٠‏ 


وهي ( ١‏ ) الجوهر كالانسان والحجر (۲ ) الكم وينه 
العدد ( ٣‏ ) الكيف كالحرارة والبرودة ( ) ) الاضافة كنسبة 
الإبن لابيه ( ٥‏ ) الوضع كالقيام والقعود ( ٦‏ ) الأين وهو 
نسبة الجسم الى المكان ( ۷ ) المتى نسبة الشيء الى الزمان 
ر۸ اللك مثل لغلان مال ( ٩‏ ) الفعل مثل كرت القدح )٠١(‏ 
الانفعال فانكسر القدح . 


¥ 


النهسج 

مسرت المعاجم الفلسغية وغيرها كلية المنهج في اكثر مسن 
صفحة » والذي نفهمه نحن أن النهج طريقة محددة ليحث 
الموضوع المقصود » وانه يرتبط ارتباطا لا ينفصم عن اتجاه 
الباحث وثقافته وفلسغته ۰ 
امورفولوجيسا 

علم ببحث في صور الاشياء او اشكالها » وتطلق هذه 
الكلبة في علم الحياة على دراسة الانماط المميزة للأنواع 


الحيوانية والنباتية . ( صلیبا ) . 
المتافيزيفا 


مصطلح یطلق على کل فکرة او مہدا أو حکم لا يمتمد على 
الحس والتجربة ( انظر ما بعد الطبيعة ) . 
میکانیکا 


علم قوائين الحركة . 


النحو اإنطقي 

فرع من علم ما بعد المنطق يهتم بدراسة العمليات .الحسابية 
المؤولة والمشكلات التي تنشا عن فحص الممليات الحسابية . 
( الموسوعة الغلسفية السوفياتية ) . 


A۸ 


النرجسية 


نسبة الى زهرة النرجس ؛ وفي اليونان اسطورة تقول : 
ان غتی من الفتیان کان ممجبا بجماله » وف ذات یوم رای 
صورته في الاء » فالقى ببفسه فيه ليمانقها » فغرق ؛ ولكن 
الآلهة اأخرجته من الماء ٤‏ وحولته الى زهرة النرجس . نأطلقت 
النرجسية على كل مغرور ٠‏ وان مآله الي العرق والعثور . 

وقال صليبا في معجمه : « وتطلق النرجسية في ايامنا على 
الشذوذ الجنسي الذي يجعل الرء غارقا في عشق ذاته » . 
الئسبية 

انظر قصل نافذة على النسبية . 
النفعة 


مذهب" يقيس القيم بالمتفعة ٠‏ ونحن على هذا المبدا بشرط 
ان لا تکون امنغعة الخاصة على حساب الآخرين ؛› بل نحن 
لا نفرق بين المنفعة الخاصة بهذا الشرط وبين النفعة العامة › 
وا يعاقل يشك في ان خر الاقوال والاأعمال مانفع ؟ علما بان 
الاساس وجب الجهاد بالروح والمال في سبيل الدين والوطن . 
النثطة 
| س مادية › وهي اصغر شيء يمكن أن يشار اليه . 
س لا يمكن الاشارة اليها اطلاقا » لانها بلغت الغاية 
في الصغر » وبعض المعاجم عبر عنها بجوهر الفرد . 
۳ س النقطة الرياضية › وهي نهاية الخط . ومن دروس 


۹ م1 


امنطق التي حنظتها منذ خمسين سنة أو يزيد : 
النقطة طرف الخط ؛ء والخط طرف السطح + والسطح 
طرف الجسم ٠‏ والسطح غر منقسم في العمق › 
والخط غر منقسم في العرض والعمق »› وعليه 
فالنقطة لا تنقسم طولا ولا عرضا ولا عمقا لا بالفعل 


ولا بالقوة اصلا . 
النومسن 
يطلق على الشيء في ذاته › وهو الحقيقة المطلقة التي 
تدرك بالحدس العقلي لا بالتجربة . (صليبا) . 
النړفانا 


تطلق هذه الكلمة عند البوذيين على الخير الاعلى الذي 


اھ( 


الهوهو 

والراد بهذا هو التسر عن أن الشيء هو عين ذاته »› 
ويستحيل أن لا يكون كذلك والا لانسد باب العلم ؛ وتعذر 
الحكم على أي شيء . 

وتقل عن ابن سينا القول بأن الهوهو تستعمل أيضا في 
الاتحاد بين اثنين بطريق او باخر . 
الهدتشة 

علم الهيئة قسم من الرياضة › ويبحث أحوال أحزاء العالم 


° 


فياشكالها › واوضباع بعضها مع بعض ومتاديرها › وابعاد ما 
بينها ؛ وحال حركات الأفلاك والكواكب . 


( صليبا قلا عن رسالة ابن سينا ) . 


الهيولسى 

والنو ية ( أي تمام حقيقة الشيء وماهيته ) (أنظر الصورة ). 
والعقل الهيولاني مرادف للمقل بالقوة الذي يشبه الصفحة 

لادراك المعقولات . 


(و) 


الواحدية 


مذهب فلسفي يقول : ان مبدا العالم ومصدره واحد > 
واختلف القائلون بذلك فيما بينهم › فقال الماديون ٠‏ هو الادة 
وقال المثاليون ٠‏ بل هو قوة تدرك وتعلم » ولا تمت الى 


المادة بسبب . 
وحدة الوجود 


ومعناها أن الله والطبيمة بشتى مظاهرها » شيء واحد 

ولا اثنينية » بل كل شيء منها هو الله سبحانه وتعالى عبا 

يصفون › واوضح ما قرات في هذا الباب قول طاغور الشهر ‏ 

« الله حقيقة دائمة الاتحاد بشتى الموجودات »› وتتجلى في 

مختلف محتوبات الكون » وتتخذ مظاهر متنوعة تبدو في أشكال 

الطبيعة المتعددة من انسان وحيوان ونبات وجماد » ٠‏ 
۱ 


اليسار واليمين 

داب الناس ف هذه الايام أن يطلقوا كلمة يميني على من 
يحافظ على الوضع القائم أيا كان لونه ء ويبقي ما كان على 
ما كان » وكلمة يساري على من يقول بوجوب التغيبر وتجديد 

وننقل عن كتاب الوان لطه حسين انه قال ٠‏ اليميني من 
يدافع عن الحرية › اليساري من يدافع عن العدالة الاجتماعية» 
ويمكن التوفيق بينهما تماما كما كالتوفيق ب ين‌العدل والحرية !. 
واليمين جمود وتقليد » فكيف يمكن الجمع بين الضدين ؟ وهل 
الى آخر يوم الا صراع بين التقليد الأعمى وحرية العقل 
والفكر ؟ 


اليوفا 

فلسفة أو نزعة هندية تقوم على ممارسة ترويض النفس 
وتحررها من الطاقات والغرائز الحسية والعظية لكي تصل 
رویدا رویدا الى أالاتحاد بالروح الكوئية چ 


۲ 


اسماء بعض الفلاسفة 


1۲ 


ابن باجة 
من ملاسعفة الاندلس › وهو أبو بكر محمد بن يحيى ٠‏ ولد 
اين رسد 
فیلسوف اندلسي ( ۱۱۲۲ ۱۱۹۸ م ) ۰ 
اين سينا 
فیلسوف فارسي ( ٩۸۰‏ س ۱۰۳۷ م ) ٠‏ 
ابن طفيل 
من فلاسفة الاندلس › ولد في قادس »> ومات في مراكشس 
عام ٠ f 11Ao‏ 
ابیقسور 
فیلسوف يوناني ( ۲)۲ س ۷۰ م ق م) ۰ 


ارسطو 
أشهر غلاسفة الیونان ( ۲۸٤‏ د ٣٣۲۲‏ م) ۰ء 


افلاطلون 
فیلسوف يوناني کبر وشهیر ( ٤۲۷‏ س ۲٤۷‏ م ) ۰ 
افلوطين 
فيلسوف مثالي » ولد في مصر عام ۲.٥‏ بعد الميلاد » وعاش 
في روما › ومات عام ۲۷۰ . 
۳4 


اوغسطین 


فيلسوف مسيحي لاهوتي متصوف ؛ ولد في طاجسطا 


برکلي جورج 

فیلسوف انکلیزي مثالي ذاتي ( ۱1۸٥‏ س ۱۷٥۴‏ م ) . 
راداي 44 قریرت 

فیلسوف انکلیزي ( ۱۸٤٦١‏ ۱۹۲۲ م) ۰ 
برجهعون ء لوي 

فیلسوف فرتسی ( ۸٥٩۹‏ س ۱۹٤1‏ م ) ۰ 

فرنسي ( ۱۹۲۳ س ۱٣۱۲‏ م ) . 
البړوني 


بیکون فرانسیس 
توما الاكويني 
ايطالي لاهوتي ( ۱۲۲١‏ - ۱۲۷۲ م) . 


fo 


جرین توماس 
انکلیزي ( ۱۸۳۹ ۱۸۸۲ م ) ۰ 


جميس وام 
دیکارت 

فیلسوف فرنسي ( ۱١۹٦‏ ے ۱٣١۰‏ م ) ۰ء 
دیموقریطلس 


نیلسوف مادلي يوناني ( حوالي ٣۷۰ ٦۰‏ ق م) . 


ديوجين الکابي 

فیلسوف شهیر › عاش في اثینا (1.) ¬ ۳۲۲ ق م) . 
ديوي جون 

فیلسوف آمریکي ( ۱۸٥۹‏ س ۱٣٥٩‏ م ) ۰ 
الرازي 


ابو پکر محمد بن زکريا الرازي > ولد ني الري › وتوفي 
عام ٩۲۳‏ او ۳۲ مء طبیب وغپلشوف وعالم رياضي . 


راسل برتراند 
فیلسوف انکلیزي ( ۱۸۷۲ س ۱۹۷۰ م ) ۰ 


۳٦ 


روسو جان جاك 


فرتسي ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ م ) اشتهر كفيلسوف وعالسم 
اجتماع ٠‏ 


زينون الأيتومي 
مؤسس المدرسة الرواقية ؛ ولد في اأكتيوم بقبرس 
( حوالی ٣٣٤ ۴۳٢‏ ق م ) . 


سارتر جان بول 
فرنسي ولد ىة 11.9 کاتب وفيلسوقا وجودي ۰ 


سینسر هربرت 

فیلسوف اتکلیزي شه ( 1۸۲۰ س ۱۹۰۳ م ) . 
سبینوزا 

فیلسوف هولندی یهودي ( ۲٣۳۲‏ ۱۹۷۷ ) . 
ستیفنسون تشارلس 

فیلسوف امریکي ولد سنئة ۱۹۰۸ . 
سقراط 
شوبنهور 


فیلسوف معروف ال اني ( ۱۷۸۸ ۱۸٦1۰‏ ق م ) ۰ 


YY 


شیللسر 
شاعر .وفیلسوف الاني ( ۱۷۵۹ س 1۸٠١‏ م ) . 


یدرون 

'فقيه وسياسي وفیلسوف روماني ( ٠۰۱‏ س ٤)۴‏ ق م) . 
صدر الدين الشړازي 

ويعرف باللاصدرا ٤‏ ايراني توفي ٠.٥۰‏ ھ ء 
طاليس اللطي 


أول فيلسوف اغريقي قديم من الناحية التاريخية 

( حوالی ۲٤‏ س ۷ہ ق م ) ۰ 
الطوسي 

صر أالدين محمد بن محمد بن الحسن ٠‏ كبر وشهر 
بالغلسفة والفلك والریاضیات ( ۱۲۷٤  ۱۲۰(‏ م) . 
الفزالي 

ابو حامد محمد < فقيه وقيلسوف متصوف 

( ۱1۰0۹ م). 


الفارابي 
أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان من عظماء الفلاسفة » 
ترکي ( حوالی عام  )٥۹‏ ۴۴۹ ھ ) ۰ 
فشته 
فيلسوف الاني ( ۱۸١6 ۱۷١۷۲‏ م ) . 
۸ 


فیثاغورس 
فيلسوف يوناني ازدجر حوالي عام ٥۴١‏ قبل اليلاد . 
کانت 
فيلسوف وعالم الماني ( ۱۷۲۲ ۱۸٠)‏ م ) . 
كونست 
غیلسوف فرنسي ( ۱۷۹۸ = ۱۸١۷‏ م ) . 
کړکجارد 
دتمارکي ( ۱۸۱۲ = ۱۸۵١‏ م ) ۰ 
لوك هون 
فغیلسوف مادي انکلیزي ( ۱۷۳۲ ۱۸۰٤‏ م ) ء 
الماني ( ۷١١ ١١1٤71‏ م) . 
ماخ 
تمسوي ( ۱۸۳۸ = ۱۹۱١‏ م) . 
مارکس 
ولد في مدينة ترير بالمانيا سنة ۱۸۱۸ م وتوفي بلندنْ ۱۸۸۳ . 
مل ستیوارت 
انکلیزي ( ۱۸۰٦‏ س ۱۸۷۲ م ) ۰ 
مل جيمس 
اسکتلندي ( ۱۷۷۳ ۱۸۳١‏ م ) ۰ 
ماکيافيالي 
مغکر ايطالي ( ۱٠٣١۲۷ = ۱٤٩۹‏ م) . 
یتش 
الماني ( ۱۸٤6‏ س ١١٠١‏ م) . 
نيوتن اسحق 
عالم طبيعة انکلیزي ( ۱۱۲۴۳ د ۱۷۲۷ م) . 
۹ 


هاہیاتون 
نیلسوف اسکتلندي ( ۱۷۸۸ ۱۸٥٩‏ م ) ۰ 


هرظیطس 

يوناتي ازدهر حوالی ٥۰۰‏ ق م ۰ 
هکسلي 

انکلیزي ( ۱۸۲۰١‏ س ۱۸۹١‏ م ) ۰ 
هوبز توماس 

انکلیزي ( ۱٥۸۸‏ ۱۷۹ م ) : 
هوسرل ادموند 
هيمل 
هيوم ديفيد 

اسکتلندی ( ۱۷۱۱ س ۱۷۷1۱ م) ۰ 
یاسبرز کارل 

الماني ولد نة 1۸۸۳ 
اأمصادر 


۾ الکتي والالقاب للشيخ عباس القمي 
ي الموسوعة الفلسفية الختصرة » نقلها عن الانكليزية الى 
العربية ؤاد كال وجلال العشري وعبد الرشيد 
المادق . 
۾ الوسوعة الفلسغية › وضعتها لجنة من العلماء 
السوفياتيين » وترجمها الى العربية سمي كرم . 
{٠‏ 


۱ لفه رس 


مقدمة 

الأوليات الفطرية هي الاساس 
حول فلسفة الاشراق 

الحكم بين اموضوعي والذاتي 
بين المنطق القديم والمنطق الحديث 
حول الانسان والحيوان 

صدق التضية 

حول الجمال 

فلسفة الدين 

المنهج العلمي في الاسلام 

نافذة على النظرية النسبية 

حول کونفوشیوس وفلسفته 
الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسغية 
حوامز التقدم 

احذر العجول الغضوب 

الفلسفة والديانات السماوية 


(<1 


المادية والواقعية والمثالية 
حول العلوم الانسائية 

فلسغة الآخرة وحمال الدين الافغاتي 

ملسغة الالحاد في المصر الراهن 

الوضعية المنطقية 

البراغماتية 

الوجودية 

امادية الجدلية 

اال شيء ۽ وليس کل شيء 

المنهج المتبع قي الرياضيات والطبيعيات والفلسفة 
السب والمسبب 

الغلسفة القرآنية 

قاموسس لبعض المصطاحات الفلسفية 

اسماء بعض الفلاسقة 
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